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ِ
َ . مة أمقد   امياء الش َ رَ ب

واقعِ شاكلِ مَمَ نْعَ ديثان هذا الكتابَ بالَحتور حسَّكْالدُّ استهلَّ
 علاقتها بالصحةِعن ها ونْاتٍ عَفطرحَ إحصائيَّ ،ماعيالتواصلِ الاجتِ

 .هايْلَا وما عَهَغاصَ فيما لَ ثمَّ ،إدمانها ثمَّ ،سيةفْالنَّ
ولذلك فهو : )يةهى الأهمِّتَنْالذي هو بُم سُ منهُ هذا الكلامَبِتَقْوهنا أَ

لنشرِ  كما أنهُ مهمٌّ ؛ثِ التغييِر في المجتمعِ والبيئةداحْفي إِ الوسيلةُ الأهمُّ
 ،كارِ والقناعاتفْالَأسيخِ كثيٍر من المبادئِ ورْالثقافةِ بين الناسِ وتَ

 .(وابأو خطأٍ وصَ من خيٍر وشرٍّ طوي عليهنْعما تَ بصرفِ النظر
 :لالتأمُّ تحقُّسْدفَ جملةً تَرْأَ ثمَّ
 .(عةاتُ إعلاميةٌ متنوِّصَّنَوسائلُ التواصلِ الاجتماعي هي مِ)

هي للعربِ أكثرُ من غيرهم  وبرأيي الخاصّ ،أكيدوهي كذلك بالتَّ
 .بيرعْةِ والتَّيكمنبٍر للحرِّ

بل أشارَ إلى  ،هُوحدَ" الفيسبوك"فُ بالحديثِ عن تفِ المؤلِّكْلم يَ
 . ماي سبيس وتويتر وغوغل بلس وغيرها لثْمِالعديدِ من المواقعِ 

ر اللبِنَاتِ الأولى لعالِم الإنترنت في هذا الكتابِ مل تذكُّجْوما أَ
 . Dial - upوحديثهِ عن معاناة 

 . رِ الشبكةِ العنكبوتيةِ إلى يومنا هذاالحالُ بتطوُّ ثم يفيدكَ كيف وصلَ
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 .قيفِ والتحصيِن لمواقعِ التواصلثْفُ بمزيدٍ من التَّوطالبَ المؤلِّ
لذلك ، ووارتحل نما حلَّيْللطبيبِ من أن يمارسَ مهنتهُ السَّامية أَ ولا بدَّ

 في تأثيِر تلك المواقعِ حَوْلَة ان جوانبَ عدَّالدكتور حسَّ قد ذكرَف
 31صفحة ي الـففتراهُ  ؛ادًلِّقَئًا ولا مُهدًا لا متنبِّـمستش ،ةـالصحَّ

ل الاجتماعي ائل التواصُـوس) :يقول تحت عنوانمن الكتاب 
 (:ةالصحَّ فيها اتُوتأثير

لكنَّ بعضَ الباحثيَن في هذا  ،اوقد يبدو استخدامُ وسائلِ التواصلِ آمنً)
ةِ النفسيةِ والعافيةِ عند لتأثيراتِ في الصحَّهمونها بإحداثِ بعضِ االمجالِ يتَّ
 .(مينالمستخدِ

خلُ من ابِ وتأثيرها لم تَـي الحسـرِ فوَييِر الصُّغْتَ ى عمليةوحتَّ
 . فحديثِ المؤلِّ
 ا من كليةِ الطبِّأنَّ تقريرًإلى ي ننا في ثنايا الحديثِ الطبِّأَمْولكنهُ طَ

ائلَ التواصلِ الاجتماعي قد ـوسإنَّ  :بجامعة كاليفورنيا الأمريكيةِ قال
 .تسهمُ في نشرِ السعادة

 .43وطرحَ الكتابُ أسئلةً تهمُ كلَّ متابعٍ للإنترنت عمومًا في الصفحة 
 :فعلى سبيلِ المثال ؛يفةًخِا الإحصائياتُ فكانت أرقامًا بليونيةً مُوأمَّ
  ؛"انستغرام"صورةٍ ترفعُ يوميًا على موقعِ  ملاييَن 7

 ؛ريدةغْمليون تَ 711 لىما يزيد ع" تويتر"دمو د مستخويغرِّ
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دقيقة  07م إلى حساباتهم لمدة بليون مستخدِ 0.33و نحويدخل 
 .يوم وسطيًا كلَّ

ا جعلهُ ممَّ ،احتوى الكتابُ على دراساتٍ عالميةٍ عاليةِ المستوىلقد 
 .والقراءة جديرًا بالثقة

بمكان أن يكونَ  كتابٌ معاصرٌ من الأهميةِ" رهَجْالفيسبوك تحت الِم"
 . ةديقًا للمكتبة العربيَّصَ

 اميبراء الشَّ هوكتب
 نخبة شعراء العربمَجْموعة س مؤسِّ
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مة
ِ
 ورؤُْيةَ مقد 

 حيمحمن الرَّم الله الرَّسْبِ
 تْدخلَ كثيًرا، ةًبعيد تْليسَ فترةٍ ذُنْمُم، ودَ انتشار الِإنْترنت في العالَعْبَ

 اويومً .ماعيتِل الاجْالتواصُ ى وسائلَسمَّيُا ممَّ اس مجموعةٌالنَّ على حياةِ
 تْوبدأَ ،لا بأس به اى بلغت عددًحتَّ دت هذه الوسائلُعدَّتَ ،يوم بعدَ

 الَموْقعُهذا  ،"الفيسبوك" مَوْقعُها ما كان أبرزَوربَّ ،اا فشيئًبالانتشار شيئً
 حيث يزيد عددُ ،ماعيل الاجتمواقع التواصُ ملاقَعِ ى اليومَعَدْيُالذي 

إذا تجاوزنا ف حتَّى الآن؛ متخدِسْمُ يْيارَلْمرتاديه أو مستخدميه على مِ
زين وبعض ضى العاجِرْم والَمان العالَمن سكَّوالَأطْفال الصِّغار  عَالرضَّ
 وْقعالمستخدمين لَم كون نسبةُتلها الإنترنت سصِرائح التي لا يَالشَّ

 .ان الأرضكَّـبين س االفيسبوك عالية جدًّ
من  ر عددٍبَكْإلى أَ ل الاجتماعي الوصولَوسائل التواصُ كلُّ تْحاولَ

ها الفيسبوك فاقَ أنَّ إلاَّ ؛زال ا وماانًفيها مجَّ جيلُسْوكان التَّ ،مينالمستخدِ
 ،عن باقي الوسائل تلفمخ ز بشيءٍمن هذه الوسائل تتميَّ سيلةٍا كوَجميعً

 .بوتيرةٍ متسارعةم يو ا بعدَه يومًر نفسَطوِّهو يو
ها إلي زات التي يحتاجالميِّ كلِّوي على تَحْيَن كُإن لم يَ ،يسبوك فيهالفِ

التسجيل المرئي  وآخرها إضافةُ ،هامعظمُعلى هو يَحْتَوي ف ،مُالمستخدِ
كثيٌر من  دْعُولم يَ ،ةمهمَّ إعلامٍ الفيسبوك وسيلةَ أصبحَلقد  .المباشر
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لقد  .اسابقً كما كان الأمرُالأخرى م علاالإإلى وسائل  الناس بحاجةٍ
دام هذه خْما عن طريق استِ ا بدرجةٍا وإعلاميًإنسان صحفيً كلُّأصبح 

ل بين ة وسائل التواصُالفيسبوك وبقيَّ تفاوت استخدامُولكن، ي .الوسائل
م أكثر من ستخدَيُ مَوْقعٌالبلدان فيها  د بعضَجِنَقد ف ؛بلدٍ وآخر
عالية  ى لصالح الفيسبوك بدرجةٍقَبْتَ كبرىال النسبةَ ولكنَّ ،الفيسبوك

 .ل الاجتماعيوسائل التواصُ لاقَمْي عِمِّلذلك سُ ا،جدً
 ،شاءيَما  كتبَيأن  تخدِمسْلمُيح لتِه يُبوك أنَّـزات الفيسن ميِّـم
 ،ض الكلماتعْأو للاكتفاء ببَ هور ببالدُا لاختصار ما يَطرًضَّس مُيول

 .تويتر مَوْقعمثل 
 ،هاستخدامَ أحسنَ نْم إِكبير على المستخدِ يٍربخ يتِأك قد يالفيسبو

ة ظهرت وسيلة تقنيَّ ولا يختلف في ذلك عن أيِّ ؛ا عليهما يكون شرًّوربَّ
 .ةر البشريَّمْالفترة الأخيرة من عُ لاسيَّما في ،التاريخ عبَر
 وأشخصية  صفحةٍ الفيسبوك من خلاله إنشاءَمُسْتخدِمُ تطيع ـسْيَ

 هشوراتنْشاء يرى مَيمن  جعلَيَأن  بَمقْدورهو ،ةيَّصفحة عائل وأمجموعة 
كما  ،ذلك هشور يمكننْمَ وفي كلِّ ؛راهاشاء لا يستطيع أن يَيَومن لا 

، وبوُسِعِه الإشارة إلى من ةللعامَّأو مُتاحًا ا مرئيً المنشورَ علَيجأن  هيمكن
 .يُريد في الَمنْشور أو التَّعْليق

ول خُي تحتاج إلى دُفه ،موعاتجْالعائلية أو الَم فحاتلصَّبالنسبة ل
ى سمَّقَّ أن تُحُ ،ولذلك .الصفحة يريددير الصفحة أو مُول من مُبُوقَ
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اجتماعية  أداةً ،وعلى رأسها الفيسبوك ،ل الاجتماعيالتواصُ وسائلُ
  .ل بين الناسزيز التواصُعْلتَ

 بأنَّ يقولَأن أحدٌ تطيع ـيس ولا ،افاتـى الفيسبوك المسوَلقد طَ
ليس هناك  قولَأن يَ تطيع أحدٌـسْه لن يَكما أنَّ ؛مفيد الفيسبوك غيُر

 ،مع من تشاء تواصلَأن تَ يمكنكفأنت  ؛للتواصل مع الآخرين وسيلةٌ
، (على الخاصّ كما يقولون) مباشر أو على نافذة الرسائل ا بشكلٍإمَّ
تطيع أن سْوتَ ،الصورات وجيلات الصوتية والملفَّسْالتَّ تطيع أن ترسلَسْتَ

 .والمقاطع المرئيَّة الفيديوهات تنشرَ
ما سنرى في المستقبل القريب وربَّ ،وْقعر هذا الَميوم يتطوَّ بعدَ امًوْويَ

يمكن  .ا وأكثر خدمةً لمستخدمي الفيسبوكأكثر إبداعً جديدةً زاتٍميَّ
أو من  ،الفيسبوك من خلال الكمبيوتر الثابت واللابتوب استخدامُ

ومن الميزِّات والملامح التي يُرْجَى . ةل تطبيقه على الأجهزة الذكيَّخلا
 :ل الأيَامأن يَأْتِي بها برنامجُ الفيسبوك برأيي في قابِ

 .إتاحَة التَّعْليق الصَّوْتِي على الَمنْشورات -
 .الَمنْشور الصوتي المباشر -
ا، مِثْلما كالهشْتَحْميل الفيديُوهات والمقاطع الصوتيَّة بمختلف أَ -

برامِجَ أخرى ى ـإل ن دون اللُّجوءِـالصُّوَر، وم تَحْميلري جْيَ
 .للتَّحْميلمُساعِدة 



 14     ةحسَّان أحَْمد قمحيَّ  .د                                   الفيسبوك تحَْت المِجْهر  

سه بحيث فْتِغْيير أَنْواع الُخطُوط وأَلْوانها بشكلٍ عام، وفي المنشور نَ -
 مختلفة للمَنْشورات ع إطاراتٍضْن؛ ووَوْيضمُّ المنشورُ أكثرَ من خطٍّ ولَ

ما أَمْكنَ من وبمعنى آخر، إِكْساب الفيسبوك . وتَنْسيق النُّصُوص
 .ج التَّحْرير والكتابة كبرنامج ووردص برامِخصائِ

مَوْقعًا للتَّدْريس والدراسة، تَسْتفيد منه  الفيسبوكوبذلك، قد يُصْبِح 
بوُجُود البثِّ )ي متابعة الطلبة وربَّما إِجْراء الاختبارات ـالمؤسَّسات ف

ت الطالب والتِّلْميذ على كامل العام الدِّراسي جلاَّـوحفظ سِ( المباشر
 .والَأعْوام السابقة

عندما  - إن أردتَ -ر ـمباش لٍـبوك على تواصـقيك الفيسبْيُ
 .ايه مفتوحًقِبْتُ

 مَواقِعفقد قامت بشراء  ،وْقعفيسبوك بهذا الَم لم تكتفِ شركةُ
 يقُتَطْبف ؛هـها الفيسبوك نفسبعضُ وربما فاقَ ،أخرىوتطبيقات 
ا توحًفْة رائع يبقى مَجتماعيَّالاة ـدمالختواصل ولل تَطْبيقٌالواتساب 

 ابح تابعًـوقد أص ،يوم ا بعدَر يومًزات كثيرة تتطوَّفيه ميِّ ،الوقت طوالَ
 .هانفس ركةـللش

 ه بعضُفيوأصبح  ،ار أيضًوقد تطوَّ ،للصور تَطْبيقٌإنستغرام  تَطْبيقُ
وهناك ، الواتساب أو الفيسبوكوإن لم يكن بنفس درجة  ،التفاعل

 .أخرى على الطريق كما يبدو واقِعتَطبيقاتٌ أو مَ
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ا للاستفتاءات موقعً ا أنه يمكن أن يكونَالفيسبوك أيضً سناتِمن حَ
دعت  ،ولذلك ؛يةمثل القضايا الطبِّ ،في قضايا مختلفةوالاستشارات 

 ،ا على الفيسبوكشاء صفحات لهنْية إلى إِمن المواقع الطبِّ الكثيَرالحاجةُ 
ا ولهذه المواقع أيضً .ويجيب عن أسئلتهم ،منها ما يتواصل مع الناس

 .ل الاجتماعي الأخرىعلى وسائل التواصُ صفحاتٌ
فاد من ستَللبحث يُ جالًامَ -كما قلنا  - الفيسبوك يمكن أن يكونَ

الناس ات عليه في فهم سلوكيَّلين بِقْالُمدد الهائل من الناس اته ومن العَتقنيَّ
كما  ؛ياسية والفكرية والثقافيةولهم الدينية والسِّيُكارهم ومُفْوطباعهم وأَ

تستفيد  ولذلك، قد .لآخرين الىإف من ذلك في التعرُّ ستفادَيمكن أن يُ
 .د من تشتبه بهمصْفي رَن مْوالَأرات ابخْستِهزة الاجْأَ منه بعضُ

لة والفَوْضى بَلْو إثارة البَأويستعمله بعضُهم الآخر في التَّرْويج للشَّائعات 
ض عْوسَبْر ردود أَفْعال الناس على بَأو الدعوة إلى التَّجمُّعات، 

 .وما إلى ذلك ،المقتَرْحات أو الَأشْياء المراد الِاسْتعلام عنها
على  والإدمانُ ؛ماندْي إلى الِإفقد يؤدِّ، ساوئا مَلكن للفيسبوك أيضً

 ث العلماءُوقد تحدَّ ؛الفيسبوك مان علىدْمن الِإ دمُقْالإنترنت أَ
على  ما يكون الإدمانُلكن ربَّ ،كثيرة عن ذلك في دراساتٍ والباحثون

الِإفْراط في ون عن الناس لا ينفكُّ حيث تجد بعضَ، ةشدَّ الفيسبوك أكثرَ
ب هذا لهم ويسبِّ ،شورات الآخرين على الفيسبوكنْمتابعة منشوراتهم ومَ

ني والوظيفي هَشاط الِمريط في النَّفْق والتَّلَمن المشاكل مثل القَ الكثيَر
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ي هذا الكتاب ـرض فعْسنستَو .ا في النوم وأشياء أخرىواضطرابً
 .أعراض وعلامات الإدمان على الفيسبوك بعضَ

من والتَّناحُر ا في إثارة المشاكل ببًـالفيسبوك قد يكون س كما أنَّ
اب ـحتى أصح ،ئرِّجَفهو يُ؛ هيتَنْخلال الجدالات التي لا تَ

هناك أنَّ دام  دال ماي الِجـول فـخعلى الدُّ ،صيات الضعيفةخْالشَّ
  .لينجادِتبين الم احاجزً

 ةُرت عدَّشِوقد نُ ؛النساء ما عندَولاسيَّ ،كتئابب الفيسبوك الاقد يسبِّ
مقارنة الصور الشخصية  وذلك عندَ ،دراسات في هذا الموضوع

زملائهم وأصدقائهم ورفاقهم مع ( والمستخدِمات)مين ستخدِللمُ
 ؛والاقتصاديَ ماعيّت العمر أو المستوى الاجتِفاوُوأقاربهم وملاحظة تَ

 .ياء في النفسشْالَأ ثير بعضَتُ هذه المقارنةُف
يعتمد هذا و ؛في ذلك لا شكَّ ،سناتوله حَ ئُساوِالفيسبوك له مَ

 جالبًاو خير أ لكلِّ حاملًا فإما أن يكونَ ؛نكة ووعي المستخدمعلى حِ
 .الذي فيه الخير والشرِّ دون بيَنيتردَّ وربما تجد البعضَ ؛شرٍّ كلِّل

 ؛ى حدٍّـأقصى ـلإا فًصِنْمُ ذا الكتاب أن أكونَـي هـف حاولتُ
له ف لِّ شيء؛ـي كـفا دًّه جيِّارولا أَ وءَ كُلَّه،سالالفيسبوك  حمِّلفلا أ

 .له وعليه ما عليه ما
زيلَ الشكر كلَّ من اطلع على هذا العَمَل ويَطيب لي هنا أن أَشْكرَ ج

العِلْمي، وأَبْدَى بعضَ المقترحات البنَّاءَة، وأخصُّ بالذكر الشاعرَ الأستاذ 
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براء الشَّامي، مؤسِّس مَجْموعة نُخْبة شعراء العَرب، لقراءته كامِل 
نت النصِّ بدقَّة وإِمْعان، والُخرُوج ببَعْض الأفكار القيِّمة الجديدة التي أَغْ

 .بإذن الله الكتابَ
ين ق الباحثين والمهتمِّشوُّا من تَشيئً ي هذا الكتابُآمل أن يلبِّ

واضح  والدارسين لخلفيات الفيسبوك ومزاياه ومساوئه بأسلوبٍ
ذا ـفايا هتُ بكلِّ خَطْلا أدَّعي بأنِّي أَحَ ولكنَّني .ديدوسَ صفٍنْومُ

ذه ـهمَجْاهِل ومَعالِم بْر ـلسَ يحاولةٌ منِّنَّها مُغير أالموقِع وتفاصيله، 
 .يهالْما عَوها ، بما لَأو المنصَّة الاجتماعيَّة الظَّاهِرة

 ... دصْوالله من وراء القَ
 

 حسَّان أحمد قَمْحية
 3107 سبتَمْبر/أَيْلول ،الرياض
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 ما هِ 
َ
 لام؟عْ الِ  سائلُ وَ  ي

ريفات وسائل الإعلام عْريعة على تَعلَ النظرةُ السَّجْمل ألاَّ تَتَحْالُم نَمِ
 .ثر من المتوقَّعكْلح أَطَصْفهناك تعاريفُ لهذا الُم، الأشياءَ واضحةً

لام عْالِإ"و " لام الجديدعْالِإ"طلحات صْاق مُإذا أَلْقَيْنا نظرةً على سيَ
أو ياق الضمني بعضَ السِّ جد، سنَ"جتماعيل الامواقع التواصُ"و " القديم

، سالةير إلى الرِّشِلامي لا يُعْ؛ فالجانبُ الِإي يعبِّر عن ذلكذال الَمحتوَى
، حَيث إنَّ الأمرَ اختلفَ في ةولكن إلى الطرائق التي تُنْقَل بها الرسالَ

وَسيلةِ نَقْل الرسالة، وليسَ في فَحْواها؛ فالرسائلُ الإعلاميَّة لا تزال هي 
لكن بطُرُقٍ وأساليبَ مختلفة، مع أنَّها تَطوَّرت وتَبدَّلت في نَفْسها، و

ت أَقْوَى وأَسْهل بحَصْكما أَ .وُضُوحها، وربَّما فيما تُخْفِي وتُعْلِن
إلى النَّاس، بسرعةٍ هائلة؛ وباتَ لها دورٌ كَبير في تَشْكيل الرأي  وُصُولًا

 .رجوَّة منهاى الَأحْداث وتحقيق الأهداف المرَجْالعام وتَغْيير مَ
هي المقصودَة عندَما نتحدَّث ( اعيَذْالِم)و اديُلفاز والرَّنَّ الصُّحُفَ والتِّإ

؛ وبالانتقال الوَرقيَّةت والَمجَلاَّ، وبَّما الكتب ديمةلام القَعْعن وسائل الِإ
أ الحديثُ عن المدوَّنات والنَّشرات دَبْإلى وسائل الإعلام الجديدة، يَ

ر وات التي تركِّز على التأليف أو الكتابة، مثل تويتَدْالصَّوْتية والَأ
 .وهات المباشرةكال الفيديُشْوغيرهما من أَ YouTubeوب وتيُويُ
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ئيَّة بين ذاك وذاك؛ فهي جِسْرٌ بين الوسائل الفضاالقنواتُ  عُقَوربَّما تَ
ثير في أْالقديمة والوسائل الحديثة؛ ولا تزال تمارس دورًا كبيًرا في التَّ

 .حْداث وتَوْجيها وصِناعة الرأي العامالَأ

 
 ،ر والمعرفةكْاس بمصادر العلم والفِالنَّ وعمُويد جُزْتَ إلى الإعلامُيهدفُ 

 كثيرالنشر آراء من خلال ، وذلك هممن المعلومات بينَ ر أكبر قدرٍشْونَ
الإعلام  وسائل هذا الأمرُ عبَر يجريو هم؛ومواقفشخاص من الأ

 .اثنين معًالا م، أروءةقْمَ مأ موعةًسْأكانت مَ سواءٌ ،عةالمتنوِّ
ا له مَفي المجتمع، وذلك لِثير أْالتَّة بالغ لطةٍسُكالإعلام إلى  النظرُويمكننا 

 اتأثيًر لإعلامُار ثِّيؤ. في المجتمع والأفراد أنفسهم نيْكبيَر وَقْعية ومن أهمِّ
 الوسيلةُ هوذلك فلو والمعلومة؛المعرفة  أفراد المجتمع، فهو مصدرُ في اكبيًر
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لنشر الثقافة بين  مهمٌّكما أنَّه  ؛يير في المجتمع والبيئةغْتَّالداث حْفي إِ الأهمّ
ناعات، بصَرْف النظر والأفكار والقَ بادئكثيٍر من المسيخ رْالناس، وتَ

 .وصواب عمَّا تَنْطوي عليه من خيٍر وشرّ أو خطأٍ
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 وَسائلُ الت وَاصُل 
 
 الاجتماعي

مجموعةٌ من منصَّاتٌ إعلاميَّة أو وَسائلُ التَّواصُل الاجتماعيّ هي 
كة المحتوى ل ومشارَفاعُر والتَّشْة في النَّصال المباشر المتخصِّصَالاتِّ واتِنَقَ
والتعاوُن على مستوى ( ع الصوتيَّة والمصوَّرةالرسائل والصُّور والمقاطِ)

حٌ يَشْمل منصَّاتِ وسائطِ الإعلام الجديد لطَصْ؛ وهي مُالمجتمع والأفراد
جتماعية الا كوِّناتالمذات ترنت نْبكةِ الِإأو المواقعَ التفاعليَّة على شَ

جَديدة أيضًا، مثل  تضمَّن إدراجَ أنظمةٍتتواصُل عامَّة؛ والوقنوات 
يُعتَقد أنَّها من  ،وفيسبوك وأشياء أخرى FriendFeedفريندفيد 

 .جتماعيل الاالتواصُ شبكاتِ
 امتزايدً مِقْدارًا التواصُل الاجتماعيّ يعني أنَّ سائلِاستخدام وَ دَزايُتَإنَّ 

 رغبةٌ هناك اليومَ .نترنتعلى الإأو مُتاحًا  ائيًّرْمَأصبح من حياة الناس 
 وسيلةٍكاستخدام وسائل التواصُل الاجتماعيّ على الإنترنت في متزايدة 

 .ب الحياةظ تجارُفْلِح
في المائة من رُوَّادِ مواقعِ  43اتِ أنَّ آخرُ الإحصائيَّ لقد أظهرتْ

ربَّما ليسَ من و. التَّواصل الاجتماعيِّ يستخدمون عدَّةَ مواقعَ معًا
إنَّ غالبيَّةَ روَّادِ هذه المواقعِ هُمْ ممن لا تتجاوزُ أعمارُهم  المستغرَبِ القولُ

الروَّادِ ممن هُمْ أكبُر سِنًّا وعلى الرُّغمِ من ذلكَ، فإنَّ عددَ . الثلاثين سنة
في المائة من مُستخدِمي  47اتُ أنَّ الإحصائيَّ رتِهَكما أظْ. في ازديادٍ
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موقعَ فيس بوك  سنة أو أكثر يرتادونَ 57الإنترنت الذين هم بعمر 
 .3103في المائة في عام  37هم ، بينما كانت نسبتُمثلًا

 ساعةً (7.5) حوالى سطيًّا،وَ الأمريكيُّون، يُمْضِي المثال، سَبيل على
 وهُم الاجتماعيِّ، لالتَّواصُ مواقع ارتيادِ في شهرٍ كلَّ وقتهم من

 .ضرَالغَ لهذا النَّقَالةَ هواتِفَهُم يُستخدِمون

 :ل الاجتماعيّل التواصُسائِالبارزة على وَ ثلةِمْن الَأومِ
رة وهو شبكةُ تواصلٍ اجتماعي مجَّانية منتش: Facebook وكيسبُالفِ

تسمح للمستخدمين المسجِّلين بإنشاء مُتَصفِّحات أو ، على الإنترنت
وإرسال الرسائل إلى ، وتحميل الصور والفيديو، صفحات شخصيَّة

وطبقًا لبعض الإحصائيَّات، فإنَّ . العائلة والزملاء بهدف التَّواصُل
فِقون يُنْ - مثلًا -لايات المتَّحدة الأمريكيَّة مي الإنترنت في الوتخدِسْمُ

 .أخرى مواقعَ وقتًا على الفيسبوك أكثر من أيِّ

 يـف المشاركةِ على القدرةَ اسِالنَّ إعطاءِ إلى فيسبوك موقعُ يهدِفُ
 فيما أكبَر لٍـلتواص ةَـالفرص لهم ويتيحُ انفتاحًا، أكثرَ عالمهم جَعْلِ
 الاتصالِ على رينقادِ للفيسبوك، استخدامهم عند النَّاسُ، يصبحُ .بينهم
 يجري بما دائمٍ اطلاعٍ على ويُبْقِيهم وعائلاتهم، أصدقائهم مع تمرِّـالمس
 وهمومهم رهمشاعِمَ تبادلِ نـم ويمكِّنهم هم،لِوْحَ نْـمِ العالِم في

 .ولكنَّه، في الوقت نفسه، يجعل بَعْضَهم يُراقِب بَعْضَهم الآخر .الحياتيَّة
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 التَّواصلِ مواقعِ غالبيَّةُ عىسْتَ الهدفَ الذي وقد تُلخِّصُ هذه المقولةُ
استسلمَ  قد الجمهورَ أنَّ في شكٌّ هناك ولْم يَعُدْ لتحقيقِه، الاجتماعيِّ

 .الَّلازم بقليل من أكثر وربَّما الاجتماعيِّ، التَّواصل لفكرة وسائل
يُعَدُّ موقعُ فيسبوك أكثرَ مواقعِ التَّواصل الاجتماعيِّ انتشارًا، حيثُ 

كما يوجدُ . مليار مستخدمٍ حولَ العالِم شهريًّا( 0.7)يرتادُهُ حوالى 
ار واسعٍ بين روَّادِ مواقع ـالعديدُ من المواقعِ الأخرى التي تحظَى بانتش

لِينكد إن ( Twitter)تويتر و( MySpace)التَّواصل مثل ماي سبِيس 
(LinkedIn) ، وبِيبُو(Bebo.) 

انية للمُستخدمين ـجَّـر المشْالنَّ مواقِعمن  Twitterر تويتَدُّ عَيُ
قصيرة على شكل تَغْريدات  شوراتٍنْالمسجِّلين فيه، حيث يمكنهم نشر مَ

tweets .َريدات غْويستطيع مستخدمو تويتر نشرَ التغريدات ومتابعة ت
 .الآخرين باستخدام أجهزة ومنصَّات متعدِّدة

هو مشروعُ شبكةٍ تواصل  Google+ (Google plus)س ل بلَوغُغُ
اد طريقةٍ يتفاعل بها الناسُ من يججرى تَصْميمُه لإ، ن غوغلاجتماعي م

دون إنترنت وبشكل أكثر قُرْبًا من الحالة التي هي عليها خدماتُ مواقع 
ة من اركة الحياة الحقيقيَّـمش"عارُ المشروع وكان شِ. التواصل الأخرى

 ."دون إنترنت
ذات محتوى  مَوْسوعةٌ مجَّانية على الإنترنت Wikipediaيبيديا يكِوِ

من خلال جهدٍ تعاوني لمجموعةٍ من  3110في عام مفتوح، أُنْشِئت 
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؛ فأيُّ Wikipediansمين الذين يُعرَفون باسم الويكيبيديِّين المستخدِ
ولكنَّ التسجيلَ غير ، مقالةنشرَ شخصٍ يسجِّل في الموقع يستطيع 

سْجيل لمطالعةِ بحاجةٍ إلى التَّ ، كما أنَّه ليسَرير المقالاتحْلوب لتَطْمَ
 .ث فيهاحْالمقالات والمواضيع والبَ

هو شبكةُ تواصلٍ اجتماعي صُمِّمَت لمجتمع  LinkedIn نْينكد إِلِ
ديد؛ والهدفُ من هذا الموقع هو السَّماح حْالأعمال على وجه التَّ

خاص الذين شْمن الَأ بكاتٍثيق شَوْللأعضاء المسجِّلين بإنشاء وتَ
 .م مهنيًّاقون بهثِرفونهم ويَعْيَ

 
يجري فيه ، دى اجتماعي إخباريتَنْهو موقعٌ ومُ Redditيت يدِرِ

يحتوي . وضعُ قِصَص اجتماعية مختارة يُروَّج لها من قِبَل أعضاء الموقع
الموقعُ على المئات من المجتمعات أو التجمُّعات الفرعيَّة المعروفة باسم 

( وعة تَحْرير فَرْعيَةمَجْم)وكلُّ سَبْريديت ، "subredditsسَبْريديت "
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. متخصِّصة بموضوع معيَّن مثل التكنولوجيا أو السياسة أو الموسيقى
ريديتورز أو "يقوم أعضاء موقع ريديت، والذين يُعْرَفون باسم 

بعرض أو تَقْديم محتوى يجري التصويتُ عليه من قِبَل ، أيضًا" الرِّيديتيُّون
ال قِصَص معتَبَرة ـن ذلك هو إرسـوالهدفُ م. الأعضاء الآخرين

 .ى أعلى الصفحة الرئيسية للمَوْقعـإل
هو موقعٌ اجتماعي لمعالجة ومشاركة  Pinterest تينتيريسِبِ

وتَصْنيف الصور الموجودة على الإنترنت؛ ويتطلَّب بينتيريست أوصافًا 
. ريصَقع يكون على المحتوى البَوْموجزةً، ولكنَّ التركيزَ الأساسي للمَ

على الصورة إلى المصدر الأساسي؛ وبذلك، إذا قمتَ  وسيأخذك النقرُ
بالنَّقْر على صورة لزَوْجٍ من الأحذية، ربَّما  -على سبيل المثال  -

يأخذك ذلك إلى موقع يمكنك شراؤه منه؛ والنَّقْرُ على صورة لطعام 
( بَيْت)معيَّن ربَّما ستأخذك إلى وصفته؛ أمَّا النَّقْرُ على صورة لقُنٍّ 

 .هليمات بنائِعْخذك إلى تَأْل للطيور فربَّما تَكْغريب الشَّ
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؟
 
 ما الذي يجَْذِبنُا إلى وسائلِ الت وَاصل الاجتماعي

 للإنترنت دمَةلخ مزوِّدٍ أوَّل إطلاقُ جَرَى الثَّمانينيات، أَواخِر في
 وقد. المتَّحدة الولاياتِ في Internet service provider ISP الهاتفي

 مسالخ السنواتِ في كثيًرا عمَّا كانت عليهِ الإنترنت تقنيَّاتُ تطوَّرت
 تجعلُ" Dial-upالهاتفي  الطَّلب" عبارةَ أنَّ لدرجة الماضية، والعشرين

 .الآنَ يتذكَّرون مُعاناتِهم السَّابقةَ مع الإنترنت النَّاس معظمَ

 
تزالُ تجذِبُنا للاتِّصال وبطبيعةِ الحال، فإنَّ أهمَّ العواملِ التي كانت ولا 

بالإنترنت هيَ أنَّ هذه الوسيلةَ تتيحُ لنا قدرةً أكبر على التَّواصلِ مع 
 رسائلَ بإرسالِ استخدامُ الإنترنت لنا سمحَ المثالِ، سبيلِ الآخرين؛ فعلى

. البريدِ العاديِّ عبر الرسائل إرسالِ لعملية كبديلٍ الإلكترونِّي عبر البريدِ
 .لهذا الهدف الاجتماعيِّ التَّواصلِ سائلُو بُنيَتْ وقد

من واقع ثقافتنا  اجزءًالتَّواصل الاجتماعيّ  حت وسائلُبَصْأَلقد 
ق الأفكار والأخبار والرسائل من وسائل تدفُّ اليومية المعاصرة، ووسيلةً

نا في غاية أنَّبنشعر لقد جعلتَنا  ؛دافها ومصادرهاهْضامينها وأَمَ بكلِّ
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لها،  اا ونشرًتلقِّيًب من المعلومة رْ، وفي غاية القُابعضً القرب من بعضنا
في  هرَظما و فيَخما ماق عْإلى أقصى أَ ى وصلت هذه البرامجُحتَّ

 عليها دعاةُ قُبَاس؛ وتكما أنَّها باتت بأيدي صغارنا وكبارنا ؛حياتنا
، يلًادييًرا وتبغْ، تَاة الفرد والجماعةيَفي محيط حَ ها، لاستثمارالخير والشرِّ

ه عبر هذه تمريرُ ريق ما يجفاعلة لمواجهة تدفُّالات ليَّالآ في ظلِّ غياب
من الأحيان، إلى  أخلاقي وفكري في كثيٍر مٍدْل هَعاوِمن مَ واقعالم

ناعات، ناء قَنفسية، يُراد من خلالها بِ ه من حربٍضخُّ ريجانب ما يج
ل في لَوخَ خٍرْث شَي في نهاية المطاف إلى إحدار سلبية تؤدِّوَوتكريس صُ

ر، أو كْه ذلك الفِوجِّعة بيد من يُطيِّ في النهاية أداةً يصبحَفي، فكر المتلقِّ
والِارْتهان الثَّقافي ك التبعية الفكرية لومة، ومن ثمَّ قيادته إلى مهالِعْتلك الَم
 .امراد منهوما يُ

 تطبيقاتوسائل وتخدام ـة اسياسَـس ةدَاعإن لذلك، لابدَّ م
وير طْصين، مع تَحْقيف والتَّثْمن التَّ الاجتماعي بمزيدٍ التواصل

من يريد  أمامَ وقوففاع إلى أسلوب الاستخدامها من لغة المواجهة والدِّ
ن لدى ا لم يكـذلك م حقَّقيت ولا ؛اا وتحريضًرًكْغزو مجتمعنا فِ

داف تلك هْلولات وأَدْائل الإلمام بَمـبابنا ومستخدمي هذه الوسـش
ة لال المشاركة الإيجابيَّن خِـهة، وكيفية مواجهتها، ملموجَّائل اـالرس

ن ـمله محْوما تَ حض تلك الأكاذيبَدْق رؤية تَلْالقادرة على خَ
 .سلبية مَضَامينداف وهْأَ
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و هيئة التدريس بجامعة حائل، ورئيس ضْعُ -أحمد الرضيمان  .ديقول 
ل ستعمَتماعي قد تُالتواصل الاج إنَّ وسائلَ: "- الأمن الفكري بالجامعة

د، كما أنَّها قد في الخير ونشر العلم وتحقيق المصالح ودرء المفاسِ
سب ساد في الأرض، وذلك يكون بَحفْر الفتن والِإشْونَ ل في الشرِّستعمَتُ

استفاد  فإن صلحَ ؛ل هذه الوسائل وديانته وأمانته وأفكاره ورؤاهمستعمِ
 ."سبيل الرشاد وأضلَّ أو جهل ضلَّ منها وأفاد، وإن فسدَ

إلى أقصى نقطة  ن في أنَّها تستطيع الوصولَمُكْهذه الوسائل تَ نَّ قدرةَإ
 ؛ولا رقيب دون حسيبٍمن  جد عليها الإنسانُعلى هذا الكون يو

من عجز وسائل الرقابة أحيانًا ل في هذه الوسائِ الخطورةُ وتكمن
إيجابي  ن فيها جزءٌق هذه المعلومات، التي قد يكون منع تدفُّعليدية قْالتَّ

 .تهووحد ك المجتمعماسُأو يكون فيها أثر سلبي على تَ
ة على هذه الوسائل، بقدر ما يعني مَود المحكَالقيُ عَضْني وَعْهذا لا يَو

مثل هذه مع ل الإيجابية م بطريقة التعامُة التحكُّد فرصَرْإعطاء الفَ
 .ي اللازمعْلوَ، وذلك من خلال تَحْصينه بالمبادئ الصحِّية واالوسائل
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حة ِ وتأثيراتهُا في الص َ
 
 وَسائلُ الت وَاصل الاجتماعي

 وبعدَ لكترونيِّ؛الإ البريدِ عبَر رسالةٍ أوَّل استلامُ جَرَى 0170 عام في
 التَّواصلِ وسائلُ رتْانتشَ التَّاريخ، ذلك على سنةً أربعيَن من أكثرَ مرورِ

 سكَّانِ ربُعُ أصبحَ بحيثُ ،الهشيم في النَّار نتشارَا العالِم حولَ الاجتماعيِّ
 بوككالفيس الاجتماعي لِالتواصُ وسائِلِ أحدَ يستخدمونَ اليَّومَ العالِم

Facebook وتويتر Twitter شات وسناب Snapchat. دوبْيَ وقد 
 هذا يـف الباحثيَن بعضَ لكنَّ ،نًاآمِ تلكَ التَّواصل وسـائلَ دامُاستخ
 والعافية يَّةـالنفس الصَّحةِ يـف التأثيراتِ بعضِ داثِحْبإِ همونهايتَّ المجالِ
 .مينالمستخدِ عندَ

 
، أنَّ استخدامَ 3103 عام ، التي نُشِرتْ فياقترحتْ إحدى الدِّراسات

 .النَّاس بالنَّقص عندَ بعض من الشعورلقلقَ، ويَزيدُ بوك ربِّما يُولِّدُ االفيس
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راها اختصاصيُّ الصَّحة النَّفسيَّة المجتمعيَّة جْ، أَنتْ دراسةٌ حديثةٌوقد بيَّ
، أنَّ Ethan Crossإيثَان كرُوس في جامعة ميتشغان الأمريكيَّة 

 .نا تُعَساءيجعلَ استخدامَ الفيسبوك يمكن أن
" الفيسبوك"م ـالمعروف باس لإنَّ موقعَ التَّواصُ: "مُ كروسيقولُ العالِ

 ي التَّواصلـدِ فراـةَ الأفـمةً تُلبِّي حاجواردَ قيِّا ظاهريًّا مَـيُتيحُ لن
ابقة، ـإنَّ الواقعَ يُنافِي المقولةَ الس :فُ كروسـويضي". ع الآخرينـم

ويض الصَّحة النفسيَّة قْى تَـيعملُ عل" الفيسبوك"تخدامَ ـويظهرُ أنَّ اس
 .ن تَحْسينهاـم بدلًا

 إلى أنَّ تشيُرالتي  الدِّراساتِمثل تلك  نمِ العديدَ أنَّ من الرَّغمِ على
 والبدنيَّة، النفسيَّة الصَّحة في السَّلبيَّة تأثيراتها الاجتماعيِّ التَّواصلِ لوسائلِ

 أنْ حيث يمكن مُعاكسٍ لها؛ تأثيٍر يدَّعونَ وجودَ الباحثين بعضَ أنَّ إلاَّ
 تحديدِ في مفيدةً أداةً الاجتماعيِّ بحدِّ ذاتها لِالتَّواصُ مواقعُ تكونَ
 .النفسيَّة بالصَّحة تتعلقُ مشاكلٍ من يعانون الذين خاصِالأش
ممَّا لاشكَّ فيه أنَّ هناك تأثيراتٍ سَلبيَّةً نَاجمة عن ارتياد لكن، رغم أنَّه و

وسائلِ التَّواصلِ الاجتماعيِّ، ولكن، يمكن استخدامُها كوسيلةٍ لتحسيِن 
 .الصَّحة النفسيَّة والذهنيَّة
جلَّةِ أخبار الطِّب اليوم تْ العامَ الماضي في مَلقد بيَّنت دراسةٌ نُشِر

(Medical News Today ) َّقد يكونُ من أكثر " حبَّ الشُّهرة"أن
 .مان استخدام الفيسبوك، مثلًادْالأسبابِ المحتملةِ لِإ
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فري  جامعةِ من Dar Meshi بقيادةِ دار ميشي ،البحث فريقُ وجدَ
(Freie Universität) على حصلوا الذين الأشخاصَ أنَّ ألمانيا، في 

الفيسبوك ازدادَ لديهم  من قِبَل متابعيهم في أنفسهم إطراءاتٍ على
 - nucleus accumbensالمتَّكِئة  تُدعى النَّواةِ الدماغ بنيةٍ في نشاطُ
 وكلَّما ازدادَ. "الثَّواب أو المكافأة" عمليَّةَا يُدعى مرتبطة بم منطقةٌ وهي

 .النَّشاط هذا الفيسبوك ازداد استخدامُ
، أنَّ معظمَ الأشخاصِ لقد أظهرت الدراساتُ، المذكورةُ سابقًا

 من أجلِ لفتِ الانتباه وتعزيز على استخدامِ الفيسبوك يرتادونَه الُمدمنين
هل تُؤثِّرُ هذه : التالي نا يتبادَرُ إلى أذهانِنا السؤالُوه. ثقتهم بأنفسهم

 يَّة والقدرات الذهنيَّة؟السُّلوكيَّاتُ سلبًا في الصَّحة النفس
 ، نقلًا(Medical News Today)وقد ذكرَ موقعُ أخبار الطِّبِ اليوم 

، العامَ الماضي، أنَّ Missouriن دراسةٍ أُجرِيَت في جامعةِ ميسوري ـع
ر على الصِّحَّة ـاطَ على موقعِ الفيسبوك يمكن أنْ يُعتَمَد كمؤشِّـالنَّش

 .يَّة للشَّخصـالنَّفس
 نشر في نشاطُهم يكون الذين الأشخاص بعضَ أنَّ البحث يقُفر وجَدَ
 على صُورِهم من القليلَ شاركونتَيَ أو دودًا،حْمَ الفيسبوك على الصور
 ونادرًا الأصدقاء، من أقلّ عددٌ ولديهم الموقع، يرتادون ما قليلًا الموقعِ،

 أنَّ الباحثون زعمَ وقد .لحسابهم الشَّخصيَّة الصورةَ يغيِّرون ما
 يفتقدون ما غالبًا السَّابقة، المواصفاتُ عليهم تنطبقُ الذين الأشخاصَ،
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 فُرَص انتهازِ على درونقْيَ ولا الاجتماعيّ التواصل بذلك الاستمتاعَ
 .دقاءصْالَأ مع الحديث مثل عادة، الممتعة بالأنشطة والاستمتاعِ السَّعادة
 ،(UCSD) يغودي سان - كاليفورنيا جامعة من أخرى، دراسةٌ وتشيُر

 يساهمُ في نَشرِ قد الاجتماعيِّ التَّواصلِ وسائلِ استخدامَ أنَّ إلى
 James)فاولر  جيمس بإشراف البحثِ، فريقُ ووجدَ. السَّعادة

Fowler) المنشوراتِ التي تُعبِّرُ  أنَّ كاليفورنيا، جامعةِ في الطِّبِ كليَّة من
سعيدة  منشوراتٍ على نَشْرِ الآخرين المستخدمِين عن السَّعادةِ تُشجِّعُ

 .أنفسهم عن
يار الآخرين تِتشيُر دراستُنا إلى أنَّ الناسَ لا يقومون باخْ: "يقولُ فولر

ملون فعليًا على تغيير عْبوك، بل يَعلى الفيس على أساس التَّشابه بينهم
 ".مشاعرِ أصدقائهم

نتشرُ عبر ي أنَّ المشاعرَ العاطفيَّة تـلدينا ما يدعمُ حُجَّتنا بقوةٍ ف"
الإنترنت، وليس ذلك فقط، بل إنَّ العواطفَ الإيجابيَّةَ تنتشرُ أكثرَ من 

 ".مثيلاتها السَّلبيَّة
 التَّواصل مواقعِ على تنتشرُ السَّعادة مشاعرَ أنَّ حقيقةً ونالباحث يعتقدُ

 أنَّ أيضًا يعتقدون كما ،عـوواس ريعٍـس كلٍـبش الاجتماعيِّ
 موجة" إحداثِ إلى سيؤدِّي الأمثل لشَّكلِبا الحقيقة هذه استغلالَ

 ".غامرة سعادةٍ
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علنا عدَّةِ أشخاصٍ بمجردِ تغيُّرِ مشاعرِ أحدهم يج إنَّ تغيُّرَ مشاعرِ"
ين الصِّحة ـي جهودنا المبذولةِ لتحسـف إلى إعادةِ النَّظَر بحاجةٍ
 ".يَّة والبدنيَّةـالنفس

 الاجتماعيِّ لتَّواصلا لوسائلِ ةَالحقيقيَّ التأثيراتِ أنَّ يبدو عامٍّ، وبشكلٍ
 الشَّيءَ ولكنَّ. بحاجةٍ إلى دراسةٍ أعمق تزال لا النفسيَّة صحَّتنا في

الاجتماعيِّ بات  نا لوسائلِ التَّواصلهو أنَّ استخدامَ المؤكَّد هنا الوحيدَ
 .زول عمَّا قريبلا يبدو أنَّهُ سيَأمرًا واقعًا، و

أن يتركَه الجلوسُ الطويل على ولا يَخْفَى على عارِف ما يمكن 
الحاسوب أو الاستمرار في التركيز على الجوَّال الذكي من آثار سيِّئة 
على الصحَّة الجسديَّة، مثل مشاكل الظهر والرَّقبة، وقلَّة التَّرْكيز 

 .والانتباه، والتعرُّض للحوادث بسَبب ذلك
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َ  هل يزيد الاستخدامُ  ع التواصل من ف لمواقالمكث 

َ العُ   ة؟زلة الاجتماعي 

 الوقائي ة الأمريكية للطبِّفي المجلَّ ترشِنُ)حديثة  راسةٌدِ لتْوصَّتَ
Medicine Preventive of Journal American  إلى ( م 3107عام

التواصل طويلة على مواقع  اضون أوقاتًالذين يُمْ الأشخاصَ أنَّ
زلة الاجتماعية، على الرغم من للعُ اا متزايدًهون خطرًواجِالاجتماعي، يُ

 .اسل بين النَّلتعزيز التواصُ امت أساسًقد صُمِّ هذه المواقعَ أنَّ
لمواقع  االأكثر استخدامً الأشخاصَ أنَّالباحثون  ة، فقد وجدَقَوللمفارَ

زلة الاجتماعية، عُرضةً للشعور بالعُ التواصل الاجتماعي كانوا الأكثرَ
لمواقع  ااستخدامً مع الأشخاص الأقلّ مقارنةً ،نيْفَعْضِّالوذلك بمقدار 

 .ل الاجتماعيالتواصُ
حاث بْيقول الدكتور بريان بريماك، مدير مركز جامعة بيتسبيرغ لَأ

 بأنَّ ة تذكيٍرنزلبم هذه النتائجُ تُعدُّ: "ةالإعلام والتكنولوجيا والصحَّ
عرون شْللأشخاص الذين يَ الاجًعِ تْل الاجتماعي ليسَالتواصُ وسائلَ

 ".لة الاجتماعيةزْبالعُ
ى الأولى من نوعها التي تتقصَّ هذه هي الدراسةَ وبحسب بريماك، فإنَّ

لة الاجتماعية زْل الاجتماعي والعُل التواصُدام وسائِخْبين استِ العلاقةَ
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ن جميع أرجاء الولايات ـاركين مـن المشـكبيرة م مجموعةٍ عندَ
 .ة الأمريكيةحدَالمتَّ

هم بين شخص تراوحت أعمارُ 0711 ونحعلى  راسةُاشتملت الد
ل إليهم عبر شبكة أُرسِ امل المشاركون استبيانًكْأَ. سنة 01-33

 وُنحكان . ادقيقة تقريبً 31 ه حوالىنع الإنترنت، استغرقت الإجابةُ
نصف المشاركين من الذكور ونصفهم الآخر من الإناث، ومعظمهم 

من ثلث  ق أكثرُ، ويُحقِّ(المائة في 77)رق الأبيض تمون إلى العِنْيَ
الباحثون  وقد منحَ. ألف دولار في السنة 77يفوق  لًاخْالمشاركين دَ

 .يانبْتِسْعن الِا شخص أكمل الإجابةَ لكلِّ ادولارً 07مبلغ 
لة الاجتماعية، ومدى زْور الشخص بالعُعُشُ حولَ ه الباحثون أسئلةًوجَّ

ل غوغر، جتماعي فيسبوك، تويتَل الامن مواقع التواصُ استخدامه لكلٍّ
وب، لينكد إن، إنستغرام، بِن إنترست، تمبلر، فاين، سناب بلس، يوتيُ

 .تيتشات، ريد
ا لمواقع التواصل الأكثر استخدامً الأشخاصَ أنَّالباحثون  وجدَ

ي الزمن الكلِّ مات الدخول إليها أمرَّ من حيث عددُ واءٌالاجتماعي، سَ
لة عن الأشخاص زْللشعور بالعُ عرضةً نوا أكثرَضونه عليها، كامْالذي يُ

 .تمعاتهمجْالآخرين في مُ
لمواقع التواصل  االأشخاص الأكثر استخدامً ارنةِمق عندَ: "يقول بريماك

الأولى يزداد  الفئةَ أنَّا لها، نجد استخدامً تماعي مع الأشخاص الأقلّالاج
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ا هو عليه لدى ـمف ل ثلاثة أضعالة الاجتماعية بمعدَّزْالعُ لديها خطرُ
 ".الفئة الثانية

على  اكاملة وسطيً ضون ساعةًالمشاركين كانوا يُمْ وجد الباحثون أنَّ
ون ساعتين نْفِقالذين يُ لأشخاصَا وسائل التواصل الاجتماعي، وأنَّ

ضعفين الل لة الاجتماعية بمعدَّزْللإصابة بالعُ عرضةً كانوا أكثرَ ايوميًّ
على  ادقيقة يوميًّ 31من  ذين يُمضون أقلَّبالمقارنة مع الأشخاص ال

 .هذه المواقع

 
ها ل أنَّثْور في الدراسة، مِصُض القُعْثون إلى وجود بَيشير الباحِلكن، و

لإثبات علاقة سبب ونتيجة بين استخدام وسائل  مةًلم تكن مُصمَّ
هما ه من غير المعلوم أيُّنَّأالتواصل الاجتماعي والعزلة الاجتماعية، كما 

دفع يالاجتماعية هي من  هل العزلةُ :ؤول عن حدوث الآخرسْالَم
وسائل  استخدامَ للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أم أنَّ الشخصَ

إلى العزلة الاجتماعية والاكتفاء  خصَـالتواصل الاجتماعي يدفع الش
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لم تشمل  ةَـالدراس نَّأكما . دقائه وأقربائهصْلكتروني مع أَبالتواصل الإ
 ني احتمالَعْا يَممَّة، ـنـس 33 لىهم عالذين تزيد أعمارُ خاصَـالأش

 .أولئك الأشخاص ج مختلفة عندَوجود نتائِ
ق بين وسائل التواصل لم تفرِّ الدراسةَ شير بريماك إلى أنَّكما يُ

، فلا يمكن من خلال بيانات ةواحد كَيْنونةكمعها  تعاملتالاجتماعي و
وهم  الطِّوالَ الذين يمضون الساعاتِخاص شْالَأ الدراسة تفريقُ

رحلات الإجازة،  كي تفاصيلَحْالتي تَ ،أصدقائهم يشاهدون منشوراتِ
وتيوب، أو وثائقية على اليُ الامًفْاص الذين يشاهدون أَعن الأشخ

 .ة على تويتريناقشون قضايا سياسيَّ
راسات الدِّ إجراء المزيد من لىإ نا بحاجةٍأنَّ لابدَّ: "تم بريماك بالقولخْويَ

السريعة التي يمكن  الخلاصةَ أكبر، ولكنَّ لفهم طبيعة هذه العلاقة بشكلٍ
 التواصل الاجتماعي قد لا تكون الحلَّ وسائلَ الإشارة إليها هي أنَّ

مباشرة  صداقةٍ يكون ببناء علاقاتِ الأمثل للعزلة الاجتماعية، وإن الحلَّ
الإلكترونية أن  لاقاتُعمع الأشخاص المحيطين، وهو ما لا تستطيع ال

 ".عنه بديلًا تكونَ
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ْ الِ  مانُ دْ إِ  َ ن  تنِ رْ ت

أو  ،الفيسبوك إدمانَما يُسمَّى  يعبِّر عنواضح  سيٌرفْد تَوجَلا يُ بما أنَّه
ط في افربين الإلمقارنة لطريقة  أفضلَ ، فإنَّذلك كيف يمكن قياس

ت العلميَّة حولَ هي تَتبُّع المقالا عاديّلاستعمال والااستعمال الإنترنت 
من فترة  مياًوبُحث علالإنترنت  ش إدمانُوقِنُ حيث ،نترنتدمان الإإ

بمقياس  لخُروجل ة وسيلةٍنزلبمذلك  ، ويمكن أن يكونَطويلة نسبيًا
على سبيل المثال، ف ؛Facebook Addiction scaleلإدمان الفيسبوك 

 زوجيةً شاكلَالإنترنت م إدمانُ بَسبِّييمكن أن  كيفَرصدَ الباحثون 
دى السلوك لفي  راتٍتغيُّ ثَدِحْيُكيف يمكن أن و ة ومهنيَّة،أكاديميو
القرارات التي  بعضَ خِذَتَّيَلإنترنت، وكيف يمكن أن لشخص المدمن ال
إدمان الإنترنت  تعريفَ إنَّ. لإنترنتل امنًدْكن مُيإذا لم  خِذهاتَّيَ ما لاربَّ

من  عددٍعلى مل تشيهو ف ،دمانلإلعروف المعن نطاق التعريف مختلفٌ 
مار ، مثل لعب القِات المعروفةركِسْبالُم رتبطات التي لا تلوكيَّالسُّ
لاقات وعَ مارينالتَّراط في تناول الطعام وفْفيديو والِإالب العوأري هْالقَ

 .ومشاهدة التلفزيون الحبِّ
 يرياعمختلفة من م نترنت تحت مجموعةٍالإ دمانُإدرج نْأخرى، يَ بارةٍوبعِ

 بما أنَّ. الناسفي  أثيرتله كوسيلة لالإنترنت يمكن استخدامُ لأنَّ ،لإدمانا
إلى  نشير نا، فإنَّاذاته ا في حدِّنترنت هو ظاهرة جديدة عمومًالإ دمانَإ
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ي قد يكون له ذمن الإنترنت، مثل الفيسبوك ال فرعيةً هناك فئاتٍ أنَّ
 .مان المرتبط بهدْالِإمخاطر محتملة على 

يمكن أن  ،نترنتدمان الإإتشخيص ة لمقترحَعايير مَيلي ما وفي
 :أيضًا دمان الفيسبوكتشخيص إع معايير لـوض على اعدَـست

 .الإنترنت في أو مُسْتغرِق مشغولٌأنَّك هل تشعر . 0
زايدة من تَمُ اتٍلفترهل تشعر بالحاجة إلى استخدام الإنترنت . 3

 ضا؟رِّالالوقت لتحقيق 
 استخدام الإنترنتتحكُّم بفاشلة لل اا جهودًا وتكرارًرًمراتَبْذل هل . 3
 ؟عنه فوقُّالتأو من ذلك  التقليل أو

هيُّج تالالاكتئاب أو  وأب المزاج تقلُّأو  بالتَّملمُلعر شْهل تَ. 4
 محاولة خفض أو وقف استخدام الإنترنت؟ عندَ (النَّرفزة)

 ؟ تنوي انترنت أطول ممَّعلى الإ ىقبْتَهل . 7
 وأعمل  ةفرص وأة، مهمَّبفقدان علاقة  جازفتَأو  تطراخ هل. 5
 تعليمية أو مهنية بسبب الإنترنت؟  ةفرص
جين، أو غيرهم لإخفاء المعالِ وأكذب على أفراد الأسرة، تهل . 7

 الإنترنت؟ ب انشغالكمدى 
فيف خْللهروب من المشاكل أو التَّ م الإنترنت كوسيلةٍتخدِسْهل تَ. 7
 ؟كمزاجتَعكُّر من 
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 صابةخيص الإشْلتَ ،استخدام هذه المعاييرعلى  تمادعْمن خلال الِا
 يتعلَّقما فيا أيضً ةتشابهالمبين الأسئلة  ربطُاليمكننا  ،إدمان الإنترنتب
 .دام الفيسبوكخْدمان استخدام الإنترنت واستِبإ

وذلك لجعل  ،نترنتدمان الإإخيص شْمعايير لتَ ى طرحُ رَلقد جَ
مراحل لدراسة  حيث وُضِعَت ثلاثُ دَّد؛حَمُ إطارٍ ضمنَالتشخيص 

. ق والمرحلة السريريةمرحلة التحقُّو ءدْبَمرحلة ال :نترنتدمان الإإ
 :و التاليحْعلى النَّ ةالمقترح ييُرالمعاوكانت 

 أو الاستغراق  الانشغالPreoccupation:  نحوَ ة قويَّ رغبةٌوهو
اليومية يات حياته رَجْيطر على الشخص خلال مُحيث يُسَ ،لإنترنتا

 .قلاحِال لاستخدامَيَترقَّب اق على الإنترنت أو في النشاط السابِ يُرفكالت

 
 والعُزلة  الانسحابWithdrawal: َزاج تعكُّر المفي ذلك ى تجلَّي

 .الإنترنتعن  الابتعادام من ة أيَّعدَّ بعدَ تبرُّموال عصبيَّةوالقلق وال
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 د ظاهرة التحمُّل أو طلب المزيTolerance: ٌملحوظة في  زيادة
 .رضاى اللع للحصولاستخدام الإنترنت 

 حاولات فاشلة ة أو مُمستمرَّ رغبةٌ :على الأمر السيطرة ةبوصع
 .عنه فأو التوقُّ هخفض أونترنت الإشاط على على هذا النَّ للسيطرة

 َط للإنترنت على الاستخدام المفرِ ةواصلم :ةواقب الضارَّتجاهل الع
 التي قدة المتكررِّوة سية المستمرَّفْنَّالة أو سديَّالجشاكل المغم من معرفة الر
 .دام الإنترنتخْتفاقم بسبب استِتنجم أو ت

 هتِمامالامَظاهِر فقدان  :الاجتماعي والاهتِمام لصُواالت انفقد 
 .الإنترنتستخدام مباشرة لا فيه كنتيجةٍرْالتَّوالرغبة بابقة والهوايات السَّ

 من تعكُّر م الإنترنت للهروب ادخْستِا :المشاعر السلبية فيفتخ
 .(القلق وأالذنب  وأ سأْيَعر الاشممثل ) هتخفيف منالزاج أو الم

 أوالتكاليف الفعلية  ييفزْتَ :الأصدقاء والأقاربن ـع الإخفاء 
رة ـأفراد الأسى ـلعالإنترنت ي ـف الحقيقي للانخراطت ـوقال

 .الآخرينج ووالمعالِ
 ؛إدمان الفيسبوكالخاصَّة ب يريامع المع ةحرَ المقتَيرياالمعهذه  كن مقارنةُيم

 ينندمِمُ ونطون في استخدام الفيسبوك قد يصبحفرِأولئك الذين يُف
ستخدام المفرط أو بالا اجة أو الرغبةزيادة الحوذلك من خلال  يه،عل
دام المستوى من استخذا ه لإثبات أنَّو. رب من المشاعر السلبيةاله



 47     ةحسَّان أحَْمد قمحيَّ  .د                                   الفيسبوك تحَْت المِجْهر  

 شخصالامتناعَ  أنَّ ثبتَنأن  ل إلى إدمان، من المهمِّيتحوَّ قدالفيسبوك 
( بمحض إرادته هنعف التوقُسَواءٌ بمنعه من ذلك أم ب) هاستخدامعن 

 .يؤدِّي إلى أعراض جسديَّة ونفسيَّةيمكن أن 
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ِ  إدمانُ مواقعِ 
 
 الت وَاصل الاجتماعي

في المائة من الأمريكيِّين الذين  53ديثةٌ أنَّ كشَفتْ إحصائيَّاتٌ ح
يستخدمون موقعَ فيسبوك يسجِّلون دخولَهم إلى ذلك الموقعِ مرَّةً 

في المائة من المستخدمين  41واحدةً على الأقلِّ كلَّ يومٍ، في حيِن أنَّ 
 .موْمرَّاتٍ في اليَ تادون الموقعَ عدَّةَرْيَ

 
ل الاجتماعي وسائل التواصُلنشيطين على يُقدَّر بأنَّ عددَ المستخدمين ا

كَّان في المائة من سُ 37بليون شخص، أي ما يمثِّل نحو  3.13هو 
سنة ما لا يقلُّ  01-07ضي الأشخاصُ في الفئة العمريَّة من قْويَ. العالم

ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين  3وسطيًّا عن 
سنة على هذه وسائل  31-31يَّة من يقضي الأشخاصُ في الفئة العمر

هو الفيسبوك  وأكثر هذه الوسائل استعمالًا. يًّانحوَ ساعتين وسط
facebook (ِحاليًا ممستخدِ ييارلْنحو م)َّتيبرْ؛ ويأتي بعدَه حسب الت :

 .tumblrوتومبلر  twitterوتويتر  Linkedinولينكيد إن  googleغوغل 
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دقيقة  07م إلى حساباتهم لمدَّة بليون مُستخدِ 0.33 ل حوالىخُدْيَ
و وقتنا تُنفَق سنة من عمرنا أ 31777وبذلك، فإنَّ . وسطيًّا كلَّ يوم

في المائة  07ولا يمرُّ على . في اليوم الواحد تقريبًا على الفيسبوك مثلًا
ل الاجتماعي بضعُ دقائق من دون أن من مُستخدَمي وسائل التواصُ

في المائة من  05ويتفقَّد أو يطالع . سبوكيَتَفقَّدوا حساباتهم على الفي
 .الصباحيَّة عن طريق الفيسبوك أو تويتر الناس الأخبارَ

 .الإنستغرام مَوْقِعع يوميًا على رفَتُ ملايين صورة 7 -
 .مليون تغريدة يوميًا 711 لىتويتر ما يزيد ع ود مستخدميغرِّ -
 .يًابليون نقرة يوم 711 نحوغوغل بلس ب ويقوم مستخدم -
 .تين جديدتينل موقع لينكد إن ما يزيد على عضويَّثانية يسجِّ في كلِّ -
 .دقيقة عليه يوميًا 07ار يوتيوب ما يعادل يقضي زوَّ -
في المائة من وقت الذين يكون عملُهم على  71-51ما بين  -

 . نطاق العمل الإنترنت يُصرَف خارجَ
 تويتر قبلَ دون تحديثاتِيتفقَّدمي الآيفون خِتَسْمن مُ في المائة 37 -

 .صباحًاأو نُهوضِهم قيامهم 
ح مواقع عملهم في تصفُّ يومِ ن ما يقارب ربعَويقضي الأمريكيُّ -

 .لعملهم بصلةٍ وذلك في أنشطة لا تمتُّ ،ل الاجتماعيالتواصُ
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يِّ؛ ة التي تدفَعُهُ لارتياد مواقعِ التَّواصل الاجتماعلكُلٍّ منَّا أسبابُه الخاصَّ

هذه المواقعِ للاطَّلاع على خولَ إلى ففي حين يحبُّ البعضُ منَّا الدُّ
منشورات الآخرين وصورِهم، يرى البعضُ الآخر في هذه  أَحْدث

. ترَى الدُّكتورة شانون م. همبير عن مشاعِرعْوسيلةً ملائمةً للتَ اقعالمو
 يندكتين في ولاية، من جامعة بِ(Dr. Shannon M. Rauch)روش 

أريزونا الأمريكيَّة، أنَّ الأسبابَ الرئيسيَّة التي تدفعُ النَّاس لارتيادِ مواقع 
 .، والتَّخلُّصُ من الَملَلملءُ أوقاتِ الفراغ: جتماعيِّ هيالتَّواصل الا
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إنَّهُ في كلِّ مرَّةٍ يدخلُ فيها أيُّ شخصٍ :" وتضيفُ الدكتورة شانون
 ".ترفعُ معنويَّاته رًاباخْاتٍ أو أَالموقعَ سوف يتلقَّى إشعار
 وراتِ بعض الأشخاصـليقاتُ الدَّاعمةُ لمنشتُعطي الإعجاباتُ والتع

ظى حْلوكيَّاتِ التي تَـلنا يقينًا بأنَّ السُّ ن المعلومـوم. دعمًا معنويًّا لهم
ن الصُّعوبةِ بمكانٍ ـلذلك، فإنَّهُ م. بدعمِ الآخرين، نودُّ تكرارها دائمًا

 .ولةهُذه السُّلوكيَّات أنْ يُقلِعَ عنها بسُـلَ هخصٍ اعتادَ مثـعلى ش
. وقد تتطوَّرُ هذه السُّلوكيَّاتُ لتؤدِّي إلى حالةِ الإدمانِ على الفيسبوك

في الواقعِ، لقد غَدَا الإدمان على الفيسبوك أمرًا شائِعًا جدًّا لدرجةِ أنَّ 
بحثيَّةً لقياس درجة بعضَ الباحثيَن في مجالِ الصَّحةِ النَّفسيَّة طوَّروا أداةً 

 Berge Facebookياس بيرغ لإدمان الفيسبوك قْمِ)هذا الإدمان 

Addiction Scale, BFAS.) 
 Cecile)وقد وُضِعَ هذا المقياسُ من قِبَلِ الدكتور سيزيل أندرسون 

Andraessen )بيرجين النرويجيَّة  وزملائِهِ في جامعة(Bergen 

University) ،اييٍر لقياس درجة الإدمانِ على حيث استخدموا ستةَ مع
 .لاحِقالواردة في الجدول السئلةِ الأواشتمَلَتْ هذه المعاييُر على . الفيسبوك

مِنْ وقتِكَ في التَّفكيِر والتَّخطيطِ لكيفيَّةِ استخدامِ  هَل تُمضي الكثيَر - 0
 الفيسبوك؟

 ك؟عر بحاجةٍ ملحَّة أَكْثر فأكثر إلى استخدامِ الفيسبوشْهل تَ - 3
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 تخدِم الفيسبوك لتتهرَّبَ من مشاكلَكَ الشَّخصيَّة؟سْهلْ تَ - 3

 هل حاولتَ التوقُّفَ عن استخدامِ الفيسبوك ولم تنجح؟ - 4
هل شعرتَ بالتبرُّم والاضطراب أو التملمُل عندَ الامتناع عن استخدامِ  - 7

 الفيسبوك؟

في أعمالك أو هل تستعمل الفيسبوك كثيًرا، بحيث يؤثِّر سَلْبًا  - 5
 ك؟دراستِ

ربعٍ للإجابةِ عن أ" غالبًا جدًّا"أو " غالبًا"قالَ الباحثونَ إلى أنَّ اختيارَ 
 يُشِيُر إلى الإدمان على الفيسبوك؟ من أسئلةِ المقياسِ الستّ

ابين ـالأشخاصَ المص د يثيُر الاهتمامَ أنَّ الباحثين وجدوا أنَّـوممَّا ق
تخدامًا لمواقعِ ـمعيِّ يكونونَ أكثرَ النَّاس اسلمجتا والرُّهاب بمرض القلق

 .الاجتماعيِّ التَّواصل
أنَّ ب قد أفادَ بعضُ الأشخاصِ من خلال إحدى الدِّراساتل

استخدامَهم لوسائلِ التَّواصلِ الاجتماعيِّ قد جعلَ حياتَهم تزدادُ سوءًا، 
نْجزاتهم وقد أقرُّوا بأنَّ ثقتَهم بأنفسهم باتت مهزوزةً عندَ مقارنةِ مُ

 .أقرانِهم بُمنْجَزاتِ
 الاجتماعيِّ التَّواصلِ مواقعِ روَّاد أغلبَ أنَّ ميعللجَ المعلوم من إنَّهُ

 يلجأُ وقد الآخرين؛ أمامَ المثاليِّ الشخص بمظهرِ يظهروا أنْ يحاولونَ
 على ذلك يعودَ أن ويمكن بهم، التشبُّهِ إلى ،ئِسةيا محاولةٍ في هم،وعتابِمُ
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 المشكلةَ هذه إيلاء علينا يجبُ إنَّنا ".يانًاأح بالإحباطِ تابِعيَنالم أولئكَ
 .انتباهنا من الكثير

نَّهم إقالوا  المشاركين ثلثي أنَّ الدِّراسةُ كشفت ذلك، على وعلاوةً
مواقع التَّواصل  استخدام بعدَ والنَّوم الاسترخاء في صعوبةٍ من يعانونَ

 أو بالقلق" يشعرون نَّهمإ منهم ٪77 قال حين في الاجتماعيِّ،
في  اباتهمـحس إلى الدخولِ على قادرين يكونون غيَر عندما" الانزعاج

 .الاجتماعيِّ التَّواصلِ وسائل
رًا، أنَّ وجدَت الدكتورة روش، في دراسةٍ أجرتها هي وزملاؤها مؤخَّ

اعتمادَ بعضَ الأشخاصِ على منصَّاتِ التفاعُلِ الاجتماعيَّة كالفيسبوك 
ي قدرتهم على إجراء ـلبًا فـتفاعلِ مع الآخرين يؤثِّرُ سي الـف

انون من مستوياتٍ عالية وخصوصًا أولئك الذين يع، مقابلاتٍ شخصيِّة
 .من القلق

لُ أخرى بعدَ انتشار وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ، ومن شاكِظهرت مَ
نَّ ، فإوكما مرِّ معنا آنفًا". الإنترنت المضايقاتُ عبَر"هذه المشاكلِ 

سنة،  31ل هم ممَّن لا تتجاوزُ أعمارُهم ـمعظمَ روَّاد مواقع التَّواص
 .وغالبيَّتهم من المراهقين

، Enough is Enoughإنَفّ إِيز إِنَفّ تُدعى  تْ منظَّمةرَجْوقد أَ
، وهي منظَّمةٌ تهدفُ إلى جعلِ الإنترنت بيئةً آمنةً للأطفال وأُسَرهم
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في  17وبيَّنت هذه الإحصائيَّاتُ أنَّ . الإحصائيَّاتٍ عديدةً في هذا المج
المائة من المراهقين، الذين يرتادون مواقع التَّواصل، لديهم قصص 

في المائة من  33ي حين أنَّ ـيَرْوونها عن المضايقات عبر الإنترنت، ف
 .قاتهؤلاء هم أنفسهم ضحايا لمثل هذه المضايَ

يس سيطرتنا هو ل أنَّ الأمرَ الخارج عن بعضُ الباحثينعتقدُ وي
متَّصلين بهذه المواقع  استخدامنا لوسائِلِ التَّواصل، بل حاجتنا للبقاء

على الآباءِ أنْ يدركوا أنَّ أبناءَهم اليافعين ولذلك،  .طوالَ الوَقت
ي عالٍم يُحَتِّمُ عليهم البقاء على اتصالٍ بالإنترنت ـون فـيعيش
 .كلٍ مستمرٍّـبش
هم على إيجادِ طرقٍ تُشجِّعُ أبناءَهم باء جميعمن حثِّ الآ لابدَّنا من هو

أو تجبَرهم على قطعِ اتَّصالهم بالإنترنت، بل وتبعدُهم عن هذا العالم 
وقد تكون هذه النصيحةُ جيِّدةً من . الافتراضيِّ وعن تلك الأجهزة أيضًا

 .أجلنا جميعًا
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 القعُ وْ مَ 
 
 "فيسبوك"تواصُل الاجتماعي

ق للتواصل رُد طُاإلى إيجمضى،  وقتٍ ، أكثر من أيِّاليومَ الناسُ يَسْعَى
يُعَدُّ و .زملاء الدراسةوراد العائلة وزملاء العمل، فْمع الأصدقاء وأَ

ل التواصُشبكات من بين  اواقع استخدامًالمتلك أَكْثرَ  فيسبوك
ط شِم نَخدِستَمليون مُ 711من أكثر يَرْتادُه كان حيث  ،الاجتماعي

واليومَ وصلَ عَددُ مُسْتخدميه إلى نحو ) 3100ب إحصائيات عام حَس
 .على الإطلاق ستخدامًاالأكثر ا هو الموقعُ؛ و(مليارَيْ مُسْتخدِم

 
هر شْمن أَ اواحدً، الفيسبوك، مؤسِّسُ موقع مارك زوكربيرغ أصبحَ

ره على شْبوك ونَالفيسموقع ، حين قام بإنشاء اهمنغْوأَ الرجال في العالم
نترنت تخدمي شبكة الإسْمن جميع مُ اسانًحْى استِقلْكة الإنترنت، ليَشب

 .كثير من الناسقصيرة إلى  العالم، ويصل خلال فترةٍ حولَ
بوك خلال دراسته في جامعة هارفارد في عام مارك الفيسس أسَّ

 اقتصر الانتسابُو ؛، بالتعاون مع زميليه هيوز وموسكوفيتز3113
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باقي  ع ليشملَب هارفارد، ثم توسَّبوك في بدايته على طلاَّللفيس
طلاب  جميعَ ر ليستضيفَيات في بوسطن، ثم تطوَّالجامعات والكلِّ
، ثم اعامً 03 لىزيد أعمارهم عتب المدارس الذين الجامعات، وطلاَّ

الأجناس والفئات  واسع في جميع أنحاء العالم ليشمل جميعَ انتشر بشكلٍ
 .(اعامً 03 فوق)العمرية 

 وبوك Faceفيس : ينأَزْوَّنة من جُكَوالفيسبوك كلمةٌ أعجميَّة، مُ
Book؛ وهي تَعْني كِتابَ الوُجُوه، مثلما أراد بها مؤسِّس الموقِع. 
ف عدد المستخدمين صْنِ فإنَّ ما يزيد علىع، وقِيات هذا المطَعْا لُمووفقً

على مدى السنوات و. اإلى حساباتهم يوميًّ الدخولَ ونلسجِّيُطين شِالنَّ
بهدف ركات الشَّ الأفرادَ إلىالفيسبوك  استخدامُتَجاوَزَ القليلة الماضية، 

دى ل يْنكبيَر اهتمامٍ وقلقٍإلى وهذا ما أدَّى  ا؛وخدماته الترويج لمنتجاتها
الموقع هذا د استخدام صْركات لرَمن الجامعات والمدارس والشَّ كثيٍر

جاز لدى نْثِّرَ ذلك في طاقة العمل والِإيؤأن من  اخوفً همن والحدّ
 لوصول إلى هذا الموقعل لديهم إمكانيةٌ تإذا كانالطلاب والموظَّفين 

الفيسبوك  ، على الرغم من أنَّلكنو. خلال فترات الدراسة والعمل
على  ةفظَاعظيمة للتواصل مع الأصدقاء والمح أداةً يمكن أن يكونَ

م موقع استخدفي االشخص من إفراط  قلقٌ، هناك الاجتماعيَّة العلاقات
الأخبار  تتبُّعوقته وطاقته ل تكريس كلَّو ،الفيسبوك أكثر من اللازم

هذه الفكرة  لَحو وبحوثٌ فاتٌؤلَّمُصدرت وقد . تاصفحتعقُّب الو
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 socialالاجتماعي  تواصلمان وسائل الدْسير إِفْلتَفي محاولة دة دَّالمح

media addictionسبوكالفي ، لاسيَّما. 
أكثر من وجوده بمع ، ةعالميَّ الفيسبوك ظاهرةً استخدامُ أصبحَلقد 

٪ من جميع المستخدمين 77ما يقرب من  اءنتمباوقع والمعلى  ةلغ 71
جهاز  إليه من أيِّ يمكن الوصولُو. حدة،إلى بلدان خارج الولايات المتَّ

يث يبقى بحالة، العديد من الأجهزة النقَّمن و يّحِعادي أو لَوْ حاسوب
على وفي جميع الأوقات دائم " صالاتِّ" على هالذين يستخدمون الأفرادُ

ئة من افي الم 47"فإنَّ ، اتدراسحدى الا لإوفقًو. مدار اليوم
تحديث بأو يقومون بالتحقُّق الاجتماعي  تواصلمستخدمي وسائل ال

ئة يشعرون افي الم 75و  ،إلى الفراش مبهاذه أو تويتر بعدَالفيسبوك 
 ."ايوميً واحدة على الأقلّ ةًالفيسبوك مرَّ فتحلى إون عوفدْهم مَنَّبأ

قة المتعلِّ قالاتالمعلى إدمان الفيسبوك حولَ  ثُابحالأوتعتمد 
ل كْالشَّ فِكرةً عنر وفِّقد ت اهلأنَّ ،لفيسبوكبالاستعمال الاعتيادي ل

كن عي لاستخدام الفيسبوك يمطبيال طارُفالإ ؛لاستخداملهذا انموذجي ال
م الذي المستخدِوم العادي المستخدِبين نة زاوالمة ونَقارَالمعلى  ساعدَيأن 
 ".انًمِدْمُ" دُّيع

الاجتماعي واستخدام  بين المخزون أو التوجُّهمقارنة لل دراسةٌأُجْرِيَت 
 ةًـهناك علاق أنَّ توضحفأ ،الاجتماعي تواصلواقع اللم الجامعات ةطلب

 ن المهمِّـمولذلك، . الاجتماعي لمخزوناعلى  ةفظابين الفيسبوك والمح
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أن ب ونرغبي نْـمَا بين هناك ارتباطً أنَّب أن نفهمَ ةنفسين الناحية الـم
صفحات دام خْتِـاسبين اجتماعي و بأنَّهم على تواصلٍ واعرشْيَ

 .ة بهمالفيسبوك الخاصَّ
ديم قْتَ منخدميه تَسْن مُكِّيمالفيسبوك "إلى أنَّ  لاتاقالمدى حْتُشِير إِ
 نالأصدقاء الذي إضافةترنت، ونْالِإ سابهم علىمن خلال حِأنفسهم 

 .يشاهدوها، واعلى صفحات بعضهم بعضً ليقاتٍعْتَأن يَضَعوا يمكن 
 ،ة لربط الأفرادمفيد ابةٍبوَّ بمنزلةِلة الأولى، هْللوَ ،دو الفيسبوكبْقد يَ

طيعون تسْلا يَل مع أولئك الذين صُواى تَـل بقاء الناس عليهـستول
هو  الإدمانَ بما أنَّ، لكنو. أو الحقيقيي في العالم المادِّمعهم  واصلَتال
كيف  أن نفهمَ ن المهمِّـ، فمجميعهمماء النفس لَعُلبالغ  قلقٍ درُصْمَ

 .!؟الإدمانب وليس مصابًا ،الفيسبوكب" مهتمًّا" ء أن يكونَرْيمكن للمَ
لاستفادة منها في تطوير مي الفيسبوك إلى اخدِتَسْيَلْجأ الكثيُر من مُ

مهاراتهم ومعرفتهم، كما هو الأمرُ في المجموعاتِ الشعريَّة والأدبيَّة، 
موعات وجودَهم مع أشخاص جْحيث يَسْتثمِر الأعضاءُ في هذه الَم

مية معلوماتهم وتداولها والتحقُّق نْآخرين عارفين بالأدب والشِّعر في تَ
ذلك على  لُث؛ وينطبق ملحديثب أَطْراف اح الآراء وتجاذُرْطَمنها و

 .إلخ... والدينيَّة المجموعات الأخرى الثقافية والعلميَّة والهندسيَّة 
وقد دأبت بعضُ صفحاتُ الفيسبوك على فتح منصَّاتٍ للاستشارات 

، والهندسيَّة والثقافيَّة والعلميَّة، ممَّا الطبِّية وتَداوُل التشخيص المرضي
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ي بكلِّ عْدْ الوَـناء المعرفة ورفَغْي إِـغ فلِالمفيد البا ان له الأثرُـك
 .عـجديدٍ وناف

 صية على الفيسبوكخْشَ ظاتٌلاحَمُ
بر من غيرها، مثل الزواج كْأَ شورات الاجتماعيَّة تلقى تفاعلًانْالَم -

ت للنظر في التفاعل مع فِلْوهناك شيءٌ مُ .إلخ... والولادة والنجاح 
رًا كبيًرا من الِإطْراء، وربَّما يصل دْهذه المنشورات؛ فقد نجد فيها قَ

وهذا الإطراءُ قد ينسحب . ذلك إلى مستوى النِّفاق الذي لا مبرِّر له
أيضًا على منشوراتٍ أخرى، مثل فَرْطِ المديح للقصائد الشعريَّة دون 

ب أو الزائِف وَجْه حقٍ؛ وربَّما يَخْلق هذا المستوى من المديح الكاذِ
ور أو المقالة ـالانبهار بالنَّفْس لدى صاحِب المنشن التَّعالي وـحالةً م

 .أو القَصيدة
كما أنَّ مَوْضوعَ التَّحزُّب أو ما يُدْعَى الشِّلَليِّة واضحٌ جدًّا؛ حيث 
نلاحِظ أنَّ هناك تجمُّعاتٍ يَتَبادَلُ أَفْرادُها المديحَ والثَّناء بحقٍّ وبغير حقٍّ؛ 

. ف النظر عن جودَة المنشور وصحَّتهويكافئون التَّقْريظ بالتَّقْريظ، بصر
ولذلك، في كثيٍر من الأحيان لا تُعْطي صفحةُ الفيسبوك الشخصيَّة 
صورةً حقيقيَّة عن طبيعةِ الشَّخْص؛ مع أنَّ تَتَبُّعَ هذا الشخص في 

ك فيها ربَّما تُبْرِزَ تَعْليقاته وتفاعله على صفحته وعلى الصفحات المشترِ
خْصيَّة، وتُجَلِّي أكثرَ فأَكْثر حقيقةَ طِباعِه جوانبَ أخرى من هذه الشَّ
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 فَـوأفكاره ومُيُوله، من دون أن يَقصدَ المتتبِّعُ فَضحَ العُيُوب وكَشْ
وممَّا يساعد على متابعةِ  .أو مبرَّر لغَيْر غاية أو هَدَف نَبِيلالعَوْرات 

يسبوك تفاعِل أيِّ صاحِب الحساب وجودُ شريطٍ جانبي يُوفِّره موقِعُ الف
وتفاعُلهم ( من الأصدقاء)على الأجهزة الثابتة يُشير إلى نشاطِ الَأعْضاء 

 . لحظةٍ بلحظة

 .ر من غيرهبَكْأَ ر الشخصية يلقى تفاعلًاوَنشر الصُّ -
 .كبيًرا ى تفاعلًاقلْالمواضيع الجادَّة والطويلة لا تَ -
 ة المنشوراتثير من مشاركأكبر بكَ قى تفاعلًالْشورات المباشرة تَنْالَم -

 .هسفْنَ المشارَك هو المنشور الأصلي ى وإن كان المنشورُ، حتَّنفسها

يقوم بعضُ أَصْحاب الحسابات على الفيسبوك بطلب صَداقة، ليس 
بغاية متابعةِ صفحة من طلبوا صداقتَه أو بدعوى الإعجاب به، بل 
بهدف زيادة عدد الُجمْهور أو الأشخاص أو الأصدقاء لديهم؛ ومنهم 

ن يطلب ذلك بهدف كَسْب مزيدٍ من التعليقات والتفاعل مع ما م
ض الشعراء من عْخاص لدى بَ ينشرون، وقد لاحظتُ ذلك بشكلٍ

الجنسين، حيث لا يتفاعل أبدًا مع من طلب صداقتَه أو إضافته، بل 
ولذلك، تَلْقى منشورًا  .يءيظنُّ أنَّ على الطرف الآخر أن يقومَ بهذا الشَّ

إِعْجاب مع أنَّ صاحبَ الِحساب لديه آلاف الَأصْدِقاء  عليه نحو مائة
 .الذين طَلبوا صَداقَتَه بأَنْفسهم
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رة والأخرى بطرح اختبارات واستبيانات، تْيقوم الفيسبوك بين الفَ -

تتناول مختلفَ نواحي الحياة والُأمور الشخصيَّة، مثل مَنْ الرَّئيس أو 
مُسْتواك في اللغة العربيَّة ومن أَقْرب  الشخصيَّة المشهورة التي تُشْبهها وما

الَأصْدقاء إليك ومَا هي المهنَّةُ أو المنزلة التي تَسْتحقُّها وكم يَبْدو عمرُك 
اناتٍ دو استبيبْإلخ؛ ورغم أنَّها قد تَ... من خلال صورتك الشخصيَّة 

، كما قد يكون البحثُ بريئةً، لكن ربَّما تُخْفِي وراءَها أهدافًا أخرى
 .جتماعي أحدَ أَهْدافهاالا

التي " آخر ظهور"إخفاءُ أو إلغاء خاصيَّة وربَّما من الضروريِّ  -
يعرف من خلالها أصدقاءُ الحساب آخرَ مرَّة كان فيها الشخصُ نَشِطًا 
على الحساب الشخصي أو مُتَّصِلًا، حِفاظًا على خصوصيَّة المستخدِمين 

 .تودَفْعًا لما يَسْتَتْبِع ذلك من إِشْكالا
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 لَ الفيسبوكوْ صائي اَت حَ حْ إِ 

 .خلون الموقعَ يوميًّادْخدمي الفيسبوك يَتَسْمن مُ في المائة 14
 .دمي الفيسبوك يَتصفَّحون الأخبارخْتَسْمن مُ في المائة 75
دقيقة  31دمي الفيسبوك يستعملونه لمدَّة خْتَسْمن مُ في المائة 77

 .أو أكثر يوميًّا
خدِمي الفيسبوك يفضِّلون نشرَ صور عليه تَسْمن مُ لمائةفي ا 51

 .عن أشياء مهمَّة لديهم
خدمي الفيسبوك يحبُّون أن ينشروا جوانبَ تَسْمن مُ في المائة 50

 .حَسَنةً عليه

شخص، بهدف  0111بةٍ على أكثر من رُجْثون بإجراء تَقام باحِ
شارك . ةخصيَّشالعافية ال يـفدام الفيسبوك خْتِـ اسيرثمعرفة تأ

ييم حياتهم على قْب منهم تَلِطُوقد  ؛شخص في التجربة 0117
 :تينمجموع علىا عشوائيً جرى توزيعُهم ثمَّ ؛مختلفة توياتٍـمس

في  موعةُهذه المج ستمرُّشاهِدة، حي ت مجموعةأي )مراقبة موعة جْمَ
 هحيث تَمتنِع هذ) مَعْنيَّةومجموعة  ،(استخدام الفيسبوك كالعادة

 ،أسبوع بعدَو .(كامل ة أسبوعٍاستخدام الفيسبوك مدَّ عن موعةُالمج
 .ييم حياتهم من جديدقْتَحولَ  امنهم كلٍّ لُؤاـسجرى 
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ون ، ذكرت المشاركاستخدام الفيسبوكمن الانقطاع عن  أسبوعٍبعدَ 
في مستوى رضاهم عن الحياة، كما  من المجموعة الثانية تَحسُّنًا ملحوظًا

عادتهم بذلك، ـلهم الاجتماعي الحقيقي وسصُوااطُهم وتَـزاد نش
عورُهم ـى التركيز لديهم أفضل، وقَلَّ شُـلـوأصبحت القدرةُ ع

 .بضياع الوقت
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ة، سُئِل المشاركون من المجموعتين عن بَجرُم الأخير من فترة التَّوْفي اليَ
وا الثانية الذين أخذ حالة المزاج لديهم في هذا اليوم، فقال أفرادُ المجموعةِ

عادةً وأقلَّ ـباتوا أكثرَ سبوع إنَّهم ـاستراحةً من الفيسبوك مدَّةَ أس
التي واصلت )ع المجموعة الأولى ـبالحزن والوِحدة بالمقارنة م شعورًا

 (.استخدامَ الفيسبوك
يميل الأشخاصُ على الفيسبوك إلى أن يكونوا أكثرَ عرضةً للشدَّة 

أقلَّ شعورًا بالسعادة بنسبة في المائة؛ كما يكونون  77والضيق بنسبة 
من أن يكونَ التركيزُ على ما يحتاج  وبدلًا. في المائة من أصدقائهم 31

 .إليه الشخصُ، يصبح هَمُّه التركيزَ على ما لدى الآخرين
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 حاثبْ يسبوك والأَ الفِ 

هل سيحلُّ الفيس بوك محلَّ الاختبارات النفسية والدراسات 
قْلدية بالنسبة لعلماء الاجتماع الذين يقومون بدراسة الاستقصائية التَّ

 السُّلوك البشري؟
شخص في  يْة لنحو مليارَا من الحياة اليوميَّهمًّما زءًالفيسبوك جُ بحَصْأَ

الفيسبوك  ثين تأثيَرمن الباحِ ف كثيٌرشَكْاستَوفي حين . جميع أنحاء العالم
 ة إلى حدٍّقويَّ أداة بحثٍك رهدَوْ تجاهلُجرى  فقدعات، الأفراد والمجتمَ في

وك يمكن أن ها الفيسبُمُقدِّيُعة كبيرة ومتنوِّ ناتٍعلى عيِّ الحصولُف ؛كبير
في العلوم والصُّعوبة دي تحِّمن الكبير جانبٍ  بيةلْتَعلى  يساعدَ

مثل  ،(من خلال طرح الأسئلة والاستبيانات وما إلى ذلك) ةالاجتماعيَّ
بعض الفئات ب وطلاَّمن الا، صغيرة نسبيً ناتٍط على عيِّالمفرِ هااعتمادِ

على ذلك، يمكن  وعلاوةً(. إلخ...  اءغنيالأو ينمتعلِّكالم)الخاصَّة 
الذاتية  قاريرُالتَّ تي تتَّصِف بهاود اليُعلى القُ الفيسبوك للالتفافِ استخدامُ

ول إلى صُفير إمكانية الوُوْمن خلال تَوذلك  ة،والدراسات المختبريَّ
الفيسبوك : فصلانظر ) طبيعية في بيئةٍالحادِث لي عْلوك الفِت السُّلاَّجسِ

 .(السُّلوك البشري ودراسة
 ةٍقويَّ نتائجَإلى  ؤدِّييُوث حُالبُ جالِالفيسبوك في مَ استخدامَ نَّإ

 .بدرجةٍ مهمَّة سهلًا ا، ويمكن أن يكونَعمومً
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لطُّرُق الُمحَوْسبَة يَسْتطيع الباحثون اليومَ من خلال استخدام ا، ماربَّ
الاستفادةَ من مقادير كبيرة من الَمعْلومات المستقاة من نحو مليارَيْ 
مستخدِم للفيسبوك، وفتح آفاقٍ جديدة لدراسة الشخصية البشرية 

 .والسُّلوك البشري
وعلى الرغم من الوجود الواسع لبيئات وسائل التواصل الاجتماعي 

يَبْدو أنَّ الفيسبوك بيئةٌ ممتازة لأبحاث  الأخرى، مثل تويتر أو يوتيُوب، لكن
العلوم الاجتماعية؛ فحساباتُ الأشخاص على الفيسبوك تحتوي على 

والصِّفات السُّلوكية التي تعبِّر  (الدِّيموغرافية)مات السكَّانية الكثير من المعلو
ل ن الحالةِ الشَّخْصية أكثر من باقي مواقع التواصُـيان عحْفي معظم الَأ

 .كما وُجِدَ أنَّ المعلوماتِ على الفيسبوك ذات دقَّة عالية. ماعيالاجت
يسمح حجمُ المعلومات الكبير على الفيسبوك باكتشاف نماذج لا 
يمكن اكتشافُها باستخدام أساليب الاستقصاء التقليدية؛ فعندَ تَحْليل 

، فإنَّنا ين المستخدِمين على الفيسبوك مثلًاودراسة إعجابات ملاي
إظهارَ النَّماذج الخفيَّة التي يَصْعُب كشفُها بالطرق التَّقْليدية  نَسْتطيع

من ، الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إذا هناك شخصٌ ما يحبُّ شيئًا ما
الصعب على المحلِّل البشري ترجمة هذا الشيء للتنبُّؤ بصفةٍ شخصية 

ين معيَّنة، ولكنَّ الحاسوبَ يمكنه وَضْعها في سِيَاق ملايين المستخدم
الآخرين؛ ويمكن في مثل هذه الحالة الاستنتاجُ بأنَّ هذا الشخصَ ذكيّ، 

 .لكنَّه انطوائِيّ
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أظهرَ أحدُ البحوث بأنَّ اللايكات أو الإعجابات على الفيس بوك 
تُنْبِئ بالسَّمات الشخصية للأفراد بشكلٍ أفضل من أَصْدقاء الشخص أو 

وك وغيره من وسائل التواصل أفراد عائلتِه؛ ومن هنا تأتي أهمِّية الفيسب
 .الاجتماعي كأداة بحث في العلوم الاجتماعية

حوث بالاعتماد على الفيسبوك المقدارُ الكبير الأخرى للبُ نافِعمن الم
ملهم البحثُ، وهذا يعني  أنَّه حتَّى المجموعات شْمن الناس الذين يَ

أو الأقلّ تعليمًا على الفيسبوك مثل كبار السنِّ  وغرافية الأقلّ تمثيلًاالديم
 .يمكن إدخالُهم في الدراسات بأعدادٍ كبيرة أيضًا

ومع ذلك، فإنَّ استخدامَ معطيات الفيسبوك له عيوب أيضًا؛ فمع أنَّ 
هناك الكثير من الأدلَّة المهمَّة التي تفيد بأنَّ حسابات الفيسبوك تعكس 

لكن يجب  ،الصورةَ الفعليَّة وليست المثالية التي يَسْعى إليها الشخص
على الباحثين توخِّي الحذر من أنَّ مُستَخدمي الفيسبوك يمكن أن يقوموا 
بضبط وإزالة بعض المعلومات من حساباتهم بشكلٍ انتقائيّ بهدف رسم 

 .صورة لحياتهم أكثر أو أقلّ مثاليَّة من الواقع
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 ذَخيرةُ الفِيسبوك

 اتعًرْكان مَقد ووالُمعْطَيات، ات لومعْمن الَم زٍنْكَل صْدرٌوك هو مَالفيسبُ
 لاقُمْعُف ؛الإنترنت لوك الاجتماعي عبَرالسُّ حولَ لدراساتٍ خِصْبًا

 ىعديُ)لي البيانات من محلِّ لديه فريقٌهذا الاجتماعي  لتواصُوسائل ال
نظر في جميع حيث ي ،(Data Science Team ياناتم البَلْفريق عِ

عن أنفسنا أو  كانت المعلوماتُأ سواءٌو. لفيسبوكفي ا تُنْشَرانات التي يَالبَ
الفيسبوك فإنَّ فريقَ ، simple Like" بسيطالالإعجاب "زر  لمجرَّد ضغط
طبيعة ا إلى استنادً، ةالمزاجيَّ ناحالتَب راقِوبذلك، فهو يُ .شيء يعرف كلَّ

 .ةأو سلبيَّ كانت إيجابيةًما إذا منشوراتنا، 
هل و ،اعرف الفيسبوك عنَّيماذا : ؤال التاليالسُّلمرء قد يَخْطر في بال ا

 عن هذا الموضوع؛ منالْدون عِمن مع أو وتُجرى ت يَجرِأُ دراساتٌ كاهن
في الفيسبوك التي تستفيد من رُوَّاد  دراساتٌوالجواب نعم هناك الكثيُر من 

 .وعن اتِّجاهتنا ومُيُولنا، ولأهداف مختلفة عن أنفسناكثيرة ف أشياء شْكَ
 عواطفنابالفيسبوك  عبُلاتي. 0

 رَتأثَّتيمكن أن واِنْفِعالاتنا فنا واطَعَ أنَّ راساتبعض الدِّ أظهرت نتائجُ
ة سلبيَّ راتٍوشنلم نضوتعرَّيأولئك الذين ف م؛لاعْالِإل وسائِراه على ا نَبم

أولئك الذين  ا، في حين أنَّذاته هذه الحالة ثلَم ملواح أن يحمن المرجَّ
 .أيضًا إيجابية ةٍاليخرجون بحة إيجابيَّ اتٍروشنلم نضوتعرَّي
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 مثِّلكالمنشور الذي تُعجَب به يُ. 3
 جامعة كامبريدج أنَّ في 3103ت في عام يَجرِأُ كشفت دراسةٌ

 ؛تناكشف عن شخصيَّتَقد في الفيسبوك  عليها نضع إعجابًاالتي  الأشياءَ
 سكتاب المقدَّالهو  للشخصل المفضَّ كتابُاله إذا ا أنَّمن الواضح جدًّف

 هذه الدراسةَ ولكنَّ. ايحيًسِمَ كونَين لأكبير  هناك احتمالٌف، مثلًا
كشف به الشَّخصُ ي أنَّ ما يُعجَبيبدو حيث  ؛من ذلك هب أبعدَذْتَ

سي ومستوى نْالِج ههوجُّة وتَالسياسيَّ هولِيَمُو همرِعُو هسِنْجِو هقرْعِ عن
 .إلى إدمان المخدِّرات مُيُوله وربَّماة عاطفيَّال تهحالو ئهذكا
 لصاحب الصفحةبين المقرَّ الفيسبوك يعرف الأصدقاءَ. 3
ثم  يهم؛أقرب الناس إل ذِكْرمن المشاركين في هذه الدراسة  بَلِطُ

ة ؤ بدقَّوا التنبُّعااستطو ،الفيسبوكعلى المشاركين  الباحثون نشاطَ درسَ
هذا و. لاتا٪ من الح74نحو  في لمشاركين،لصدقاء قرب الأأن هم بم
 في الحياة الواقعيَة العلاقاتِ أنَّالقائلة ب فكرةَالحض بالتأكيد دْيَ ما

 .ترنتنْعن العلاقات على الِإ منفصلةٌ
 نافسَنْب أَقِارنُن حْنَ. 4

ه في رى ما كتبتَيَالفيسبوك يمكن أن ما إذا كان ا إذا يومً لتَساءَإذا تَ
 الإجابةُ ما ستكونفربَّ، هشرنْولكن لم تَ ،حالتكأو خانة ع مربَّ
ديثات حْتَ واعتبَّالفيسبوك تَفي البيانات ولكنَّ بعضَ علماءَ  لا؛حيحة الصَّ
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عديدة، م ايَّأعلى مدار  ينمستخدِالم ينيلالمورة ـشنْالَمالحالة غير 
 .الفيسبوك ناشِطين علىعندما نكون أَنْفسَنا ب قِارن نحن ناأنَّ واتجنْواستَ
مع  الباحثونهؤلاء ل إليها صَّوَائج التي تَالنت طابقةِمُ خِلالن وم

 مولهة وميُالاجتماعيَّ حلقاتهمو ينملمستخدِلانية السكَّ عواملال
قَبْلَ ة ضَعارِالمنظر ال وجهاتِ ونبقِاريُ اسَالنَّ أنَّ واة، وجدديولوجيَّيْالَأ

 ةم الاجتماعيَّحلقاتهمن أنَّ الآخرين  ارفوعْيَ النَّشْر، ولا يَنْشرونها ما لم
 .هانع ونكتسْويَنظرهم  وجهاتِقد يتحمَّلون 

جأ مُسْتَخْدِمو الفِيسبوك إلى حَجْب بَعْض الأشخاص عن رؤية لْوقد يَ
مَنْشوراتهم التي لا يريدون أن يطَّلعَ أولئك عليها، وهذا متيسَّرٌ عندَ 

 .ى المنشوررَيمكن أن يَ نْتَخْصيص مَ
 الفيسبوك رونغادِن قد يُوقالمراهِ. 7
رهون كْقد يَلذلك، فووالمزاج؛ ب التفكير تقلُّبن وقالمراهِتَّصِف يَ

 ولكنَّ ،(سنة 07إلى  03هم بين أعمارُلاسيَّما من كانت ) الفيسبوك
جديدة  لةمراسَ ؛ وربَّما ينتقلون إلى برامجلًاعْفِ ونهيترك لا معظمَهم

 .اب شات، مثل السنَأكثر تفاعلًا
 قليلة سنواتٍ ونضُغُسوف يموت في  الفيسبوكُ. 5

وسائل ملاق عُفي استعمال  اسريعً اانخفاضً تعَقَّوَتَ هناك دراسةٌ
 3ون ضُفي نهاية المطاف في غُ هتَوْومَ ،"فيسبوك" الاجتماعي التواصل
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دراسة لة ماذج الوبائيَّالنَّ على الدراسةُوقد اعتمدت هذه  ؛سنوات
 .فجأة يفتَخْتَر بسرعة، وشِتَنْتَ تيية، والدِعْالأمراض الُم

القصوى  قاعدةَال بأنَّ واؤنبَّتَو ،ثون هذا النموذجَر الباحِاختبَلقد 
وقد أشاروا حينئذٍ )٪ 71خفض بنسبة نْلمستخدمي الفيسبوك سوف تَ

ولكنَّ ذلك لم يَتحقَّق حتَّى . (3107بحلول عام دث حْإلى أنَّ ذلك سيَ
 فة بالتغيُّراتِ، ربَّما بسبب سُوء تَقْدير أو عدم مَعْرالآن على الأقلّ

، ففي العادة تَمرُّ الحياةُ والظَّواهِر الأشياءبَعْض يب صِالزمنية التي تُ
بمراحل قوَّة ثمَّ بمرحلة تَراجُع تَسْتغرق ربَّما المهمَّة بالنسبة لبَعْض الظواهر 

والفيسبوك اليومَ هو في أَوْج ؛ (0)مِثْلها مِثْل الدُّوَلنين، عَشرات السِّ
لصالِح  أو ما فيما بَعْد ما يتراجع في نهاية العقد القادِمشاره؛ وربَّانتِ
 .، أمَّا الآن فالفيسبوك في مَرْحلةِ ازْدِهارديدةر جَواهِظَ

 للاكتئاب محرِّضٌالفيسبوك . 7
إنَّ : نقولسلبية،  ردود فعلٍ إلىالسلبية  الحالاتُ ههذأن تؤدِّي  قبلَ
استنتاج ب وخرجت ،نجامعة ميشيغا في 3103أُجْرِيَت عام  دراسةً
 هأنَّ وجدت الدراسةُحيث  ين؛بئِتَكْمُ الفيسبوك يجعل الناسَ ه أنَّمفادُ
 تهفْشَتَاكما  ذا، وهالمستخدِم ةُدات سعلَّالفيسبوك، قَ مُاستخدا زاد كلَّما

 .سابق أخرى مشابهة في وقتٍ أبحاثٌ
                                                           

على الفيسبُوك، حيث قالَ هو  اميراء الشَّلقه الأستاذ الشاعر بَطْطلحٌ أَصْبني مُجَعْأَلقد  0
 .براطوريَّة، ربَّما يَنْطبق عليها ما يَنْطَبِق على الإمبراطوريَّاتاليَوْم مثل إم
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قد  لكذ ، كشفت أنَّأيضًا ة ميشيغانجامع فيلة طوَّمُ دراسةًولكنَّ 
عدمُ الاكتفاء يجب لذلك، : لفيسبوكل ئطِااستخدام خعن  ناجًمايكون 

المشاركة لابدَّ من ا نمَّإوبك،  ةالفيسبوك الخاصَّصفحة د قراءة جرَّبم
 تقطِّعالمعن الابتعاد  فضلًا، ءدقاصْالَأجتماعي مع الا نخراطوالا الفاعلة

 .ةشبكة الاجتماعيَّالهذه  نع
زءَ الخاص من موقع الفيسبوك، وهو الميسنجَر أو بقيَ أن نَذْكرَ أنَّ الج

قِسْم الرَّسائل والمحادَثات أو الدَّرْدشة فيه يوفِّر خدمةً كبيرة للمستخدِم، 
من حيث الاتِّصالُ بالأصدقاء وتبادُل أو إرسال الملفَّات والصور 
والمقاطِع الصوتيَّة ومقاطِع الفيديو بطريقةٍ أَغْنَت عن خدمات البريد 

 .كتروني إلى حدٍّ بَعيد، وبطريقةٍ أَيْسَرالإل
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 الفيسبوك والصحة النفسي ةَ

 ةيَتنامِمُ ظاهرةٌ :الفيسبوك
تخدميها بالتواصل مع بعضهم ل الاجتماعي لُمسْمح وسائلُ التواصُسْتَ

، وبالمساهمة في الشبكة الاجتماعيَّة التي تشتمل على الَأصْدقاء بعضًا
ديثات والأحداث حْعوات والتَّل الأخرى والدَّوأشكال التواصُ
 .إلخ... وتحديثات الحالة 

 ال الاجتماعي، طرقًالتواصُمن مواقع  وقعٍمَكالفيسبوك،  لقَخَلقد 
 ا؟دًا جيِّكان هذا شيئًهل مين، ولكن ستخدِدى المللتواصل ل جديدةً

ت يَجرراسات التي أُمن الدِّ كانت هناك وفرةٌ ،نوات الأخيرةفي السَّ
هذه  تزركَّ قدو ،ةيَّنفسة الال الصحَّجَصين في مَل المتخصِّبَمن قِ

. استخدام الفيسبوك ووسائل التواصُل الاجتماعيّ على راساتُالدِّ
كير في فْوث لمساعدتنا على التَّحُأبرز تلك البُ بعضَهنا رض عْولذلك، نَ

 ؟تفيد مأ ضرّتهل وسائل التواصُل الاجتماعيّ : هذا السؤال
 ووسائل التواصُل الاجتماعيّ الفيسبوك عْض الَأرْقام المهمَّة حولَبَ
ائل التواصُل الاجتماعيّ ـالفيسبوك ووس استخدامُ قد تزايدَل
الناس  معظمُف ؛ر الماضيةشْنوات العَـدى السَّـكبير على م كلٍـبش

ائل ـوس لاعمتـاسركِّزون على يُتخدمون الإنترنت سْالذين يَ
 .يّالتواصُل الاجتماع



 81     ةحسَّان أحَْمد قمحيَّ  .د                                   الفيسبوك تحَْت المِجْهر  

 .نترنتالإمُتَّصلين ب بقوني( سنة 07-03)قين ٪ من المراه17ِ• 

من  نوعٍاليومَ على دون نترنت يتردَّن المراهقين على الإـ٪ م70• 
ن المراهقين في ـ٪ م77 عـمبالمقارنة ائل التواصُل الاجتماعيّ، ـوس

 .3115عام 
 .الفيسبوك ونتخدمسْيَالإنترنت  لى٪ من المراهقين ع77• 

التواصُل  وسائلَ ونستخدمينترنت البالغين مي الإتخدِسْمن مُ 74٪• 
 .عشر سنوات ٪ فقط قبل7َ معقارنة بالمالاجتماعيّ، 

 وسائل التواصُل الاجتماعيّوقتًا مهمًا على  ق الناسُفِنْيُ
نترنت ٪ من مجموع الوقت على الإ37 نحور بقدَّما يُ إنفاقُ رييج• 
 .الاجتماعيل شبكات التواصُعلى 
ل الاجتماعي قع التواصُاإلى مو دخولَال٪ من المراهقين 33يسجِّل  •

 ونلسجِّيات في اليوم، وأكثر من نصف المراهقين مرَّ 01أكثر من 
 .اليومة في ع أكثر من مرَّقِاوهذه المإلى  الدخولَ

 7.3 نفقَألفيسبوك لالعادي  المستخدمَ ر أنَّدِّقُ ،3104في عام • 
 .الموقعهذا ساعة في الشهر على 

من مواقع الشبكات  اهناك الآن عددً على الرغم من أنَّ• 
 .ةالأكثر شعبيَّ هوالفيسبوك لكن يبقى ة، الاجتماعيَّ
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 ية النفسية والعواقبالصحِّ الفوائدُ: الفيسبوك
وجود  احتمالَ بتحرِّينوات الأخيرة، في السَّ ،من الباحثين عددٌقام 

الاجتماعي  لتواصُمن مواقع البين استخدام الفيسبوك وغيره  تٍلاصِ
 .ةقاطع ى الآن نتائجَم حتَّقدِّلم ت الأبحاثَولكنَّ هذه . ة النفسيةوالصحَّ

 ة النفسيةلصحَّالمنافع بالنسبة ل
الفيسبوك يمكن أن  ير إلى أنَّشِتُالتي ج من الحجَ عددٍوضعُ  ىقد جرل
 :ة النفسيةللصحَّ امفيدً كونَي

 يةنفسة اللصحَّل بالنسبة يَّةدلالجفوائد ال
 .ل من الاكتئاب والقلققلِّيل الاجتماعي صُواالت• 
 ينمفيد اكونَيل التواصُل الاجتماعيّ يمكن أن الفيسبوك ووسائِ• 

ر توفِّ وسائلَهذه ال لأنَّ ،للأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي
 حدوثة على شبكة الإنترنت دون وير العلاقات الاجتماعيَّطْلتَ الفرصةَ

 .ا لوجهعن التفاعل وجهًالتي تنجم  شدَّةال
الاكتئاب والقلق  نقصع ـبوك مـالفيسعلى  صلُاوالت رافقيت• 

 .الرضازيادة و
 الخاصَّة بالأفرادمن مجموعات الدعم المتبادل  الفيسبوك العديدَ يضمُّ• 

خاص  بشكلٍويستفيد من ذلك  ،صعبة لظروفٍ ونضتعرَّيالذين 
ائل أخرى ـلا تتوفَّر فيها وس ي مناطقـف الذين يعيشون لأشخاصُا

 .للتواصل والدعم
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 ةيَّنفسة العلى الصحَّ واقبُعَال
ة المحتملة السلبيَّ واقبَد العَراسات تؤكِّا من الدِّعددً ، فإنَّوبالمقابِل

القلق  دوثَق حتوثِّ يهف ؛مثل الفيسبوك ،لمواقع التواصُل الاجتماعيّ
ل الاستخدامُ المكثَّف لمواقع التواصُ هل يزيد: انظر الفصل) والاكتئاب

 شاط المعيب للانتباهط النَّرْوفَ، (الاجتماعي من العُزلة الاجتماعية؟
( حالة من فرط النَّشاط المزعِج لدى الطفل)اضطرابات الأكل و

على ية ـالنتائج الرئيس بعضُتمل ـوتش. مينمان بين المستخدِدْوالِإ
 :ا يليـم

 الاكتئاب
من خطر الاكتئاب والقلق في  ةالإلكتروني جةُلطبالر أو التنمُّزيد ي• 

 .الأطفال
 قومي إذا كان المستخدمُ الفيسبوك الاكتئابَ بَيمكن أن يسبِّ• 

 .الآخرينة بين نفسه وسلبيَّ قارناتٍبم
: شخصعافيَة الفي والتراجُع نخفاض بالاالفيسبوك  استخدامُيَتنبَّأ • 

اهم ـرض ي درجةُـا هـم، وبلحظة لحظةً عر الناسُـكيف يش
 ."ن حياتهمـع

ي ؤدِّيي يمكن أن ذد، والسَبوك الَحـالفيس بَبِّـيمكن أن يس• 
 .الاكتئابى ـإل
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 باهشاط المعيب للانتِط النَّرْفَ
  يمكن أن تزيدَ وسائل التواصل الاجتماعيّ من أعراض فرط

 .النشاط المعيب للانتباه
 اضطرابات الأكل

ى ـي إلبوك يمكن أن يؤدِّـيسالف علىم ـالجسل كْشَعرض • 
 .اضطرابات الأكل

اضطراب صورة الجسم لدى الفتيات في سن  يرتبط حدوثُ• 
 .الفيسبوك باستعمالالمراهقة 

 (إدمان الفيسبوك: انظر فصل) الفيسبوكوالإدمان 
 لفيسبوك؟ وإذا كان الأمرُل امدمنً شخصُال يمكن أن يكونَهل 

تعاطي الكحول مع  ميهالتي قد توجد لد كذلك، ما العلاقةُ
التشخيصي والإحصائي  الدليلُ ضعرات؟ لا يواضطرابات تعاطي المخدِّ

وهو كتيِّب تنشره الجهاتُ الأمريكيَّة المعنيَّة )ة يَّنفسللاضطرابات ال
الفيسبوك أو وسائل الإعلام الاجتماعي في  استخدامَ( بالصحة النفسيَّة

من الباحثين  ، فقد أجرى عددٌنلكو. الإدمانبقة الاضطرابات المتعلِّ فئة
 :ما يليمن خلال  ذلكو ،دمانالإة نزلبم دُّه قد يعتشير إلى أنَّ دراساتٍ

نفسية  ة واضطراباتٍعصبيَّ نترنت مضاعفاتٍالإ ب إدمانُيسبِّ"• 
 ."اجتماعية ومشاكلَ
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 Bergen Facebookمقياس بيرغن لإدمان الفيسبوك  تطويرُ جرى• 

Addiction Scale يهالإدمان علقياس ل. 
وكذلك  ،عناصر الإدمانبفي استخدام الفيسبوك  الإفراطُيرتبط • 

 .neuroticismالعُصابيَّة 
استعمال  في اضطرابًا ستخدمينالم٪ من 01ما يقرب من دي بْيُ• 

 .الاجتماعيل التواصُشبكات 
ة من صحَّ كلٍّبا لفيسبوك ضارًّلالمفرط  الاستخدامُ يمكن أن يكونَ• 

 ونلعطِّيُأو  ونرخِّيؤالذين  الأفرادُف ؛ةقاته الاجتماعيَّالشخص وعلا
على  ونصلحْيَمع الآخرين في الفيسبوك قد لا الانشغال  بسببهم نومَ
، وَهَنبال م الشعورَوْالنَّ ةُقلَّ يمكن أن تثيَرو. من راحة هإلي يحتاجون ما

يقضيه  الذي الوقتُو. اأيضً ةسلوكيَّ راتٍي إلى تغيُّؤدِّتيمكن أن  كما
العلاقات أو  في ؤثِّرَ سلبًاالشبكات الاجتماعية يمكن أن يالشخصُ على 

 ،رسَوالعائلات والُأ الأزواجَحيث إنَّ  ،ات الاجتماعية الأخرىالمسؤوليَّ
 عندما يبدو أنَّ ضطربَيمكن أن ت ،ى العلاقات في مكان العملوحتَّ

 .مفرط على الفيسبوك ز بشكلٍركِّي الشخصَ
 ؟فينا الفيسبوككيف يؤثِّر 

 دعو الناسَت ،ع وسائل التواصُل الاجتماعيّوغيره من مواقِ ،الفيسبوكُ
 .ابعضً ملمشاركة مع بعضه الىإ
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صال مع الأصدقاء الفيسبوك على اتِّ ومخدِتَسْمُ ىقَبْيَ أنيمكن 
 ةـصَرْالفُيُتِيح  ما، كونريديا ـبقدر م وْنهمرَيَلا الذين  بباحْوالَأ

 وأصالح ي المـفهم المرءُ معرك اـشتَد قد يَدُخاص جُـللقاء أش
 .ف أو الخبراتالمخاوِ

. عافيَةل والصُواتَّلاب عور العامّالشُّ في هذه الأنشطةُ مَهِسْيمكن أن تُ
ائل التواصُل الاجتماعيّ، ـوس حَوْلَحاث بْلَأ الىإ تنادًاـاس، لكنو

 ،دةمعقَّه والتعامل معتخدام الفيسبوك ـطرق اس بعضَ ح أنَّفمن الواضِ
 .ةضارَّ ويمكن أن تكونَ

قة بفرط استخدام ية النفسية المتعلِّمن المخاطر الصحِّ ثُابحر الأذِّحَتُ
 غِيَابللتعويض عن  أنشطة الفيسبوك كوسيلةٍ الفيسبوك والسعي وراءَ

الناس  يبدو أنَّو. خارج عالم الإنترنت همَّةوالصِّلات الم الوشائج
استبدال  لىإالفيسبوك على  ي الأنشطةُؤدِّما تشاكل عندفي الم يَدْخَلُون

 .ة والتفاعلة الاجتماعيَّكال الأخرى للهويَّشْالَأويه شْأو تَ

فإنَّ مع الآخرين،  في المشاركة جد متعةًبالنسبة للشخص الذي يَ
له  يسبِّبَيمكن أن  هاددِعَقلَّة أو " المشاهَدَات"أو " اتبالإعجا" انعدامَ

من  اتبالإعجايعتمد على تلك  إذا كان الشخصُو. الخيبة والِإحْباط
ة، سلبيَّ تعليقاتٍبرات وشنت المقوبِل، أو يَحْصَلْ عليها ولم ،قأجل التحقُّ

نفسه يمكن أن  والشيءُ. ب بالقلق أو الاكتئاباصيُقد  الشخصَ فإنَّ
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 مع هراتوـشمَنْ مقارنةِ عادةِ خصُ علىـالش دَرَج إذا يحدثَ
 .خرينالآرات وشنْمَ

ه والقيام به على يسبوك على ما يمكن رؤيتُالفِفي  لُصُواقتصر التَّي
مثل الإيماءات  ،ةلفظيَّالغير  بالملامح لذلك، لا يمكن الشُّعورُو. اشةالشَّ
ه، جْا لوَالمحادثات وجهً خلالبها ونشعر ع ه التي نتمتَّجْبيرات الوَعْوتَ

 المستخدمين لا نَّكما أ. بالضبط عهممالذين نتحدَّث وكذلك معرفة 
هم و ،الفيسبوك لىع همأو لغة جسد همهوتعبيرات وجب يُشارِكون
ة عدَّ في والخدْيَيمكن أن و. غبونرْا يَمأنفسهم ك صورةَ يَخْتارون

 .واحد إذا رغبوا في ذلك مختلفين في وقتٍ أحاديث مع أشخاصٍ
 محلَّ لا يمكن أن يحلَّو ؛ا لوجهوجهً التفاعلَ شبهي الفيسبوك لا

 .غزىالمة ذات لاقات الاجتماعيَّل أو العَصُواخرى من التَّالأشكال الأ
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ُ ن الفِ مِ  لقُ القَ   وك يسب

نحن ف ؛طريقة تفاعل الناس منالاجتماعي  لتواصُال وسائلُ رتْيَّلقد غَ
دقاء، صْأَ ونمَّسَن يُدائم مع مئات ممَّ على اتصالٍ يومَقى البْنَيمكن أن 

 .اهم رَأْيَ العَيْننرما  ك التي نادراًئلأوحتى 
إلى  يَنالمجتمع الباحث فيالاجتماعي  تواصلوسائل ال تأثيُر دفعَ ذلك،لو

ولكنَّ النتائجَ تَبْدو . اسلبيً مأ اإيجابيً تأثيُرهذا الما إذا كان  صاءتقسا
 التواصلع لاستخدام مواقِ معًاات وسلبيَّ ن فوائدَبيِّتُ ثيح، ةًلطتمخ

 لالتواصُائل ـثير وسأْتَ علىه الدراسات ز في هذركِّون. الاجتماعي
 .ةيَّنفسة الالصحَّ فيالاجتماعي 

مواقع التواصل الاجتماعي،  استخدامَ حديثة أنَّ أظهرت أبحاثٌ
والشدَّة عندَ ر مستويات التوتُّمن  زيدَيالفيسبوك، يمكن أن  لاسيَّما

 ه؛ذاتشعور الشخص ب في سلبيبشكلٍ ر ؤثِّيو ،القلقإلى  يؤدِّي، وناسال
ة الصحَّفي  اضطرابٍبالشخص إصابةَ ب هذه المواقع قد يسبِّ استخدامُف
 تواصلوسائل الكما أنَّ ل. اموجودً ايًّنفس ام اضطرابًفاقِيُة أو يَّنفسال

 إلى كلِّ مكانبسرعة الآخرين زجة مْأَر ـالاجتماعي القدرة على نش
 .العالمي ـف

 من وضع شخاصَلأان يمكِّ حيِّزًاالاجتماعي  تواصُلال ر وسائلُتوفِّ
 نشاءُإِف ونَهم بهما؛رْأن يَللآخرين يريدون  الصورة أو الوَجْه اللذين
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ص أن خْيسمح للشَّ profile أو متصفِّح شخصي( حِساب)بروفايل 
بالنسبة لبعض و. للآخرين هاتقديُمالتي يمكن  بالضبط الصورةَ رَيقرِّ

 ؛near-obsession ساوَسْوَالبه شْما يُإلى ذلك ي الناس، يمكن أن يؤدِّ
 .اتدراسبعض الا ل، وفقًهذاتِبشخص ال عتداداعلى  يدلُّ ما قدوهذا 

 ذاتهالشخص ب عْتِدادافي العلاقة بين  اتراسالدِّ إحدىثت قد بَحل
 لاسيَّماة، الشخصيَّ صفحتهعلى  ةفظاالمح في هقنفِالذي يُالوقت  مِقْدارو

 الذين لديهمك ئلفأو ؛نترنتالإعلى  تهلخلق شخصي تَّخذةالإجراءات الم
في  مه الآخرون عنهنشرا يبم ايًركث وناحترام الذات يهتمُّفي  نقصٌ

 ىقبْأن يَمان لضَ بَعْض المنشورات ذفلح مَيْلًاأكثر  همو ،الفيسبوك
أن يَبدوا  يريدونَالتي لصورة ل اانعكاسًدليلًا أو صي خْهم الشَّحفِّتَصمُ

بكات الفيسبوك ومواقع الشَّ "فيظنْتَ"إلى يلجؤون قد  مهنَّإحتى  عليها،
غير مُرْضِية ر وَة أو صُيَّبِلْسَ ظاتٍلاحَمُ مان عدم وجود أيِّالأخرى لضَ

الذين لديهم اعتدادٌ أولئك فإنَّ وفي المقابل، . أو لافِتة للنَّظر أو الانتباه
ابهم أو حِسمُتَصفِّحَهم  في إيجاد الوقتَ ونضقْيَات لذَّكَبِير لاحترام او 

 خرينللآ وارظهِيَفسهم لنْلومات عن أَعْوالَم رَوَالصُّ ونفيضِفيُالشخصي، 
 .يةئهانِّالهم تشخصيَّ

عندَ ق لَالفيسبوك يزيد من مستويات القَ ى أنَرَخْأُ أظهرت دراسةٌ
 نهماكالا إثارةو ،ةءَكفاال بنقصعرون شْعن طريق جعلهم يَ ،الناس

 ،ةمستمرَّ ديثاتٍحْر تَوفِّتماعي الاجتِ لتَّواصُال وسائلُف ؛رالزائد والتوتُّ
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من هم ومن حالتِ المتواصلق لتحقُّى العمن الناس  ز الكثيَريحفِّما هذا و
 تمرٍسْمُ دافعٍبالناس  يشعر بعضُ. على الأجهزة المحمولةالوارِدَة بار خْالَأ

إيقاف  دَنْعِإلاَّ ة راحلل ولا يَخْلُدونَديثات، حْق من وجود تَللتحقُّ
ذين ف الصْأكثر من نِ وجدفي هذه الدراسة، . الجهاز المحمولغيل تش

ول صُرين على الوُنوا قادِوكلم يعندما  الانزعاجع بتطلاـسخضعوا للا
 الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني التواصُلل ائِـى وسـإل

 .الخاصَّة بهم
م وْالنَّفي  صعوبةًالخاضعين للدراسة  اثلْثُ دَجَوَبالإضافة إلى ذلك، و

 من تصفُّح الانتهاء ة بعدَق وغيره من المشاعر السلبيَّلَبسبب القَ
في ديد من المشاركين العَب تأدَّ ةَالمستمرَّ ديثاتِحْالتَّكما أنَّ . همعمواقِ

ا الآخرين، مَم بشَكْلٍ متكرِّر معمقارنة أنفسهم  لىإ اأيضًالدِّراسة 
ن ـحالةً م نْهماكوالِا القلقُ ذاـهلق خْيَ. النقصب رَوعشُّال لهم بَّبـس

ية، بما ل صحِّاكِـي إلى مشؤدِّييمكن أن الذي ن المزمِأو الِإجْهاد ر التوتُّ
 .ةيَّنفسة الالصحَّ لُي ذلك مشاكِـف

 مِقْدارا من أيضً زيدَيالفيسبوك يمكن أن أنَّ  اتراسدِّترى إِحْدى ال
ل أوَّ ندَع شخصُالالذي يَشْعر به  social anxietyق الاجتماعي لَالقَ

الذين  أنَّ هذه الدراسة، افترض الخبراءُ قبلَو .آخر خصٍـشله مع لقاء 
الصفحة في  همبحثتفيدوا من سْيَأن  هميعانون من القلق الاجتماعي يمكن

 لتواصُأو غيره من وسائل ال ،الفيسبوكالخاصَّة بشخصٍ ما على 
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مع هذا جتماع الا ة قبلَر العصبيَّتخفيف بعض مشاعِفي  ،الاجتماعي
 تواصلوسائل العلى ص خْلشَّلالشخصي  تصفِّحالم استعراضُف ؛الشخص

 .مقابلته قبلَ يهلإف للتعرُّ الاجتماعي هو وسيلةٌ
الأشخاص الذين يعانون من القلق  أخرى أنَّ وقد أظهرت دراساتٌ

ل التواصُأكثر من الإنترنت  مع الناس عبَر لَلون التواصُفضِّالاجتماعي يُ
 .ء العلاقاتدْة لبَمثاليَّ دو كوسيلةٍبْه يَفإنَّ ،لذلك المباشر؛ شخصيال

لمعرفة ما إذا كان صغيرة العدد  إجراء تجربةٍبمن الباحثين  ريقٌقام فَ
تكوين  قبلَما،  الفيسبوك لشخصٍعلى صي خْالشَّ تصفِّحالم استعراضُ

ثون الباحِهؤلاء درس حيث  ؛قلَمستويات القَمن ل يقلِّ عنه، صورة
بين  نَّأعماره تتراوح طالبةً 35 لدىالقلق الاجتماعي  توياتِـسم

 .خاصّ بالقلق مقياسٍ من خلال 31و  07
 في واحدٍ ىخرأ ةٍمع طالب نَتفاعلأن يَ اتكالمشارِالإناث على كان 

 قياسُخلال ذلك  وجرى ،اعشوائيًأو شروط مُخْتارة  ظُرُوف من أربعةِ
سية فْعلى الاستثارة النَّ ا يدلُّممَّ) skin response الجلديَّةستجابة الا
 الإصبعين الوسطىعلى مَوْضوعة ة أقطاب كهربائيَّ باستعمال( مسْلجِل

ه جْوَ تَذكُّر)الفيسبوك فقط  تَضَمنَّت الظروفُ المذكورة آنفًا. ابةوالسبَّ
ه فقط جْا لوَوجهًوالمقابلةَ ، (ي فقطصِخْالشَّ هاحصفِّخلال متمن  ةالطالب

والمقابلةَ ، (نفسهاغرفة الفي  ةالطالب وجهَ ةُشاركالم فحَّصَتحَيْث تَ)
قاء لتِلااثم  ،الفيسبوكفي ر وَالصُّ تَفحُّص)معًا ه والفيسبوك جْا لوَوجهً



 91     ةحسَّان أحَْمد قمحيَّ  .د                                   الفيسبوك تحَْت المِجْهر  

شخص بالقاء لتِلاا)الفيسبوك ثمَّ في ه جْا لوَوجهًوالمقابلةَ ، (الشخصب
تَقْديم  بعدَو(. ث عن صورته في الفيسبوكحْالبَ ومن ثمَّ ،ا لوجهوجهً

ينبغي على المشارِكات  ،الأربع طُّرُقهذه ال ىحدبإ، طالبة أخرى
 .ة مختلفةيَّعار جموَفي أربع صُ ةالطالبإلى  الإشارة وأ ديدُحْتَ

 عبَر ىخرأ ةًطالب واجَهْنَ لَّواتيال اتِكالمشارِ ثون أنَّالباحِ جدَوَ
لديهنَّ اد دزاا صيًخْـشَ التهقابَمُعليهنَّ كان  ومن ثمَّ ،لًاالفيسبوك أوَّ

، ويعني psychological arousal سيفْالنَّأو التيقُّظ ثارة ستالامستوى 
ا دين تمامًا متأكِّنووكي لم يَنالباحثلكنَّ . اقًلَقَ أكثرَ نَّكُ نَّأنهذلك 

أنَّ ى ـإل عُودد يَـق هأنَّ واـفترضا فقد ن سَبب ذلك؛ـم
 نَّوأنفسه اتيرَخْالُأ اتبلِابين الط مقارناتٍ ينَرجْيُ اتكارِـالمش
ما ربَّ اتكالمشارِا أنَّ ـكم. صفحة على الفيسبوكالراض عْاستِ عندَ
ذلك  دَـبع نَبحـأص هنَّا، ولكنَّأيضً أمان أكثر في البدايةب نَرْعَشَ
ي ـف ينبغي أن يُقابِلنَ الطالبةَ نَّأنهب رفتهنَّـعم عندَ اتٍبيَّصَعَ

بَقة أوَّلية ـمُسْ رفةًعْل مَعْبالفِالآن ك اـهن لأنَّ ،ةـاة الحقيقيَّـالحي
 .(الطالبة) صخْشَّذا الـه ولَـحلديهنَّ 

 يرثأتعلى الة بالقُدْرا أيضً تَّصِفالفيسبوك يَأنَّ حديثة  دراسةٌكما ترى 
إلى الآخرين حَوْلَ زاج هذا الِم قْلى نَوحتَّ للشخص،ة الحالة المزاجيَّ في

زاج مِ فيثيرها أْس وتَقْماط الطَّنْى أَثون علز الباحِركَّحيث  العالم؛
عل جْا يَ، ممَّما في مكانٍ ماءُر السَّطِمْه عندما تُأنَّ واوجدف ؛صخْالشَّ
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 نَتيجةً بيةًلْسَ تعليقاتٍ ونشرنْفيَ الِانْطواء، بمزيدٍ منعرون شْيَ الناسَ
 هماس الذين النَّ دَنعئة سيِّالة جَزِمْفي زيادة الَأهذا ب تسبَّيذلك، ل
 دعْبُ رغم ،في الفيسبوكذين نَشَروا عن المطر ال ئكللأودقاء صْأَ

 .حِينئذٍ رطَالَم يَهْطُل فيهالم  ي أماكنَـ، فافةـالمس
أو  ديثاتٍحْتَ ؤُهمدقاصْأَ شرُنْيَالذين  الأشخاصَ ل، فإنَّثْبالِمو

زاج مِذَوِي  واكونأن يَإلى ا أيضً ونميلفي صَفْحتهم يَ ةًجهِبْمُمَنْشورات 
 وجدَفقد  ؛على الأقلّ مَنْشوراتهم ذلك فيعكس نْيَوة، إيجابيَّ كثرَأ

يُنْشَر ما يُعادِل مرَّةً ونِصْف من بي، لْسَ مَنْشورٍ كلِّبالنسبة ل هثون أنَّالباحِ
أمَّا . صخْالشَّصَفْحة ذلك اد في تَعْالُم على الزائدةة سلبيَّال نْشوراتالَم

 مَنْشور مع كلِّف ؛وىقْثير أَأْتَ ي ذاتفه ،ةارَّسال مَنْشوراتِلبالنسبة ل
 الاجتماعيالتَّواصُل ة في شبكة يجابيَّالإ نْشوراتالَمفي  ةدَازيتَظْهر ل ئِفاتَمُ

ن، ـلكو. (ان الضِّعفين تَقْريبًـأقلّ م)اع ـة وثلاثة أرببة مرَّـبنس
ن ـم همهؤلاء الباحثين  بعضَأنَّ إلى  ارةُـدر الإشـجْتَ
 .يسبوكالف تَخْدِميـسْمُ

الناس  علَيجع أن في الواقِ هالفيسبوك يمكن أخرى أنَّ دراسةٌ تْدَوجَ
، وشابَّة اشابً 73هذه الدراسة على بإجراء ثون قد قام الباحِف ين؛سبائِ

من  31من الإناث و  73لفيسبوك، الدَّائِمين ل مينتخدِسْمن الُم
على " تطلاعٍسْلِا رَوَابِطمع إليهم ية ل نصِّرسائِ سالُرْإِ جرى. الذكور

كانوا ما إذا ون، وقلِقَ وهل همورهم، عُشُ عن رستَفْسِي "نترنتالإ
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مع  ونفاعلتَيَ مْكَوالفيسبوك،  ونتخدمسْيَ مْكَوة، دَحِبالوِ نعروشْيَ
 .رةباشَمُ الناس

استخدام الفيسبوك، من ن وكُه عندما زاد المشارِثون أنَّالباحِ دَجَوَ
الوقت الذي  قدارَمِ واأولئك الذين زاد في حين أنَّ ؛همتُتراجَعت عافي

هناك  نْكُولم يَ. عافِيَةالب همعورُشُ تَحسَّنَه جْا لوَاس وجهًه مع النَّونَضقْيَ
 نعروشْكانوا يَعندما  الفيسبوك أكثرَ واخدمتَسْا الناسَ على أنَّ ما يدلُّ
فكِلا  ؛عور بالوحدة والفيسبوكبين الشُّ لةًاك صِنَهُ أو أنَّ ،ابئْبالاكتِ

 .عن بعضهما بعضًا ةستقلَّالَأمْرَيْن هما من المؤشِّرات الم
لبية لمواقع الآثار السَّ راسات حولَمن الدِّ نةٌعيِّ وهكلُّ ما سَبَق 

هذه  على الرغم من أنَّولكن، . مينخدِتَسْالاجتماعي على الُم التَّواصُل
 ،اسة على النَّر إيجابيَّآثا ذات هاأنَّ بيَّن، تَب مشاكلَسبِّتيمكن أن  المواقعَ

سية فْة النَّة الصحَّراقبَمُعلى س فْالنَّ لماءَعُ دَساعِتُيمكن أن حيث 
ي ذلك ـبما ف) اكلشبَعْض الم ي حولَعْر الوَـشْنَوضى، رْللمَ

عل ، وجَاضهم بعضًعْع بَـط الناس مبْ، ورَ(سيةفْة النَّالصحَّ اضطراباتُ
 .ةيرغصَقَرْية العالم 

ل صُواالتَّع واقِنافع لمديد من المهناك العَ م من أنَّغْعلى الرَّلكن، 
واستخدامها من  لها،ملة تَحْالُمات سلبيَّال رَأن نتذكَّ الاجتماعي، من المهمِّ

ة، مثل يَّنفسة الة لمشاكل الصحَّضَرْعُ مْأجل مساعدة الناس الذين هُ
القائمة  لَم المشاكِفاقِنُأو لكي لا نَخْلق اضطراب القلق أو الاكتئاب، 
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 ،عمن هذه المواقِالشخصُ  دَيستفحتَّى ي طريقةٍ ضلُفْأَو. ااستعماله بسبب
على  ةفظَاوالمح هااستخدامِفي ل اعتدالا يه ها،اتِليل من سلبيَّقْمع التَّ

 .دونها عيَّنمإِبْقاء حاجزٍ 
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 يسبوكالفِ  مانُ دْ إِ 

 Internetنوا الِإنْترنت أَثْبَتت بحوثٌ سابقة أنَّ الناسَ يمكن أن يُدْمِ

addiction جديدة أُجْريَت على مواقِع  اثًاولكنَّ أبح. بشكلٍ عام
اص، مثل فيسبوك، لاحظت حدوثَ التواصل الاجتماعي بشكلٍ خ

لقد استَقْصَت تلك الدراساتُ دورَ بعضَ . مثل هذا الإدمان أيضًا
، لَلوالم الضجرحالة والعوامل، مثل طبيعة الشخصيَّة وجِنس الشخص 

 الفيسبوكتَصفُّح في الناسُ ه يضقْمقدار الوقت الذي يَوتأثيرها في 
به وصعوبة الامتناع  تعلُّقط الرْفَ مرحلةإلى ربَّما يصلون و؛ ومتابعته

 Facebookمان الفيسبوك دْإلى مرحلة الوَلَه به، أو ما يُدعى إِأو عنه، 

Addiction  أو اضطراب إدمان الفيسبوكFacebook Addiction 

Disorder (FAD). 
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على الفيسبوك  الفردُالذي يقضيه الوقت  مقدارَ إلى أنَّ ير الأبحاثُشِتُ
 فير ة التي قد تؤثِّوالعوامل الظرفيَّ يَّتهيعتمد على نوع شخص

ي ـف اتأثيًر لوك أكثرَـع السُّانودُ أـأح يكونقد و له؛ تخدامهـاس
 .آخرنوعٍ مان الفيسبوك من دْإِ

ن ـعلى الفيسبوك م انًادمأكثرَ إ الإناثُ كونَتح أن جَرْن الَأـم
خاصَ العُصابيِّين ـكما يُلاحَظ أنَّ الأش .نظرائهن الذكور

neuroticists (من أولئك الهادِئين والُمنْفَتحين أكثر )خاصَ ـوالأش
 .مان الفيسبوكدْإِى ـإل المماطِلين أكثرُ ميلًا

 ة بحثيَّةأدا ى تطويرـإلنَّفسيَّة في مجالِ الصَّحةِ ال عَمدَ بعضُ الباحثين
 Bergeمقياس بيرغ لإدمان الفيسبوك )لقياس درجة هذا الإدمان 

Facebook Addiction Scale, BFAS) (مواقع  إدمان: انظر فصل
 .(التَّواصل الاجتماعيِّ

 Cecile)وقد وُضِعَ هذا المقياسُ من قِبَلِ الدكتور سيزيل أندرسون 

Andraessen ) ِفي جامعةِ بيرجين النرويجيَّة وزملائِه(Bergen 

University) ، حيث استخدموا ستةَ معاييٍر لقياس درجة الإدمانِ على
 :واشتمَلَتْ هذه المعاييُر على أسئلةِ مثل. الفيسبوك

ي التَّفكيِر والتَّخطيطِ لكيفيَّةِ ـهَل تُمضي الكثير مِنْ وقتِكَ ف - 0
 استخدامِ الفيسبوك؟
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 اجةٍ ملحَّة أَكْثر فأكثر إلى استخدامِ الفيسبوك؟عر بحشْهل تَ - 3
 هلْ تستخدِم الفيسبوك لتتهرَّبَ من مشاكلَكَ الشَّخصيَّة؟ - 3
 هل حاولتَ التوقُّفَ عن استخدامِ الفيسبوك ولم تنجح؟ - 4
هل شعرتَ بالتبرُّم والاضطراب أو التملمُل عندَ الامتناع عن  - 7

 استخدامِ الفيسبوك؟
ي أعمالك ـلْبًا فـل الفيسبوك كثيًرا، بحيث يؤثِّر سَهل تستعم - 5

 أو دراستك؟
للإجابةِ عن أربعٍ " غالبًا جدًّا"أو " غالبًا"قالَ الباحثونَ إلى أنَّ اختيارَ 

 من أسئلةِ المقياسِ الستّ يُشِيُر إلى الإدمان على الفيسبوك؟
لدالَّة على هذه المعايير ا ظ مثلَلاحِأومن خِلال مُشاهداتِي اليوميَّة، 

خاص وهو يِسِيرون في شْالإدمان وأَكْثر، حيث ألاحِظ بعضَ الَأ
الجوَّال  دَ أُنْمُلة عن شاشةِيْالسَّاحات والطرقات وعُيُونهم لا تَبْتعد قِ

الذكيّ، وربَّما اصطَدَموا بما يَعْترضهم من شجرٍ أو بشر أو جُدْران أو 
ؤونهم، سَواءٌ في في كلِّ شُ أَعْمدة؛ فَضْلًا عن ضَعْف التَّرْكيز لديهم

وما يَنْطَوي عليه ذلك من خطورةٍ )السيَّارة  ممَكان العمل أ مالمنزِل أ
ذنا ذلك بعَيْن خَخارجهما؛ فإذا أَ( بالغة لدى السائق ضَعيف التَّرْكيز

ل في المستقبَ لَشاكِض الأطفال، فمن المتوقَّع ظهورُ مَعْالاعتبار لدى بَ
شاكِل الرَّقبة ومشكلة الِإجْهاد الإلكترونِي مثل مَ)لديهم، جسديَّة 
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قلَّة التركيز، والمشاكل الاجتماعيَّة، )ونَفْسيَّة وذهنيَّة ( إلخ... للعَيْنين 
 (.إلخ... وضعف الأداء المدرسيّ 
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 لوك البشريالس ُ  الفيسبوك ودراسةُ 

رة قْنَ كلُّف ؛ريشَلوك البَة السُّـراسة لدِمثاليَّ يئةٌو بِـبوك هـيسالفِ
ة على فَخاطِ نظرةٍإِلْقاء  أو (هضفْأو رَ)ديق صَ ولبُقَأو  أو إِعْجاب

 ؛يًاموْاس يَلايين النَّمن مَيَجْري تَعقُّبُه ص خْـالشَّأو حساب مُتَصفِّح 
؛ "ةلوم الاجتماعيَّللعُكبيرة  ةٍـقيمذو بوك ـالفيس إنَّ: "حتى إنَّه يُقال

لوم ة العُـممارسن ـمديدة جَ تاب طريقةٍعْن على أَحْنَفهل 
وع من البيانات التي ذا النَّبه ونلمحْنا يَلافُسْأَحيث لم يَكُن  ؟ةالاجتماعيَّ
 ."لدينا الآن

ن وثباحِالتي يشير إليها عض الأفكار موعة من بَجْوفيما يلي مَ
 :جتماعيالتواصُل الا اتبكشَحَوْلَ الاجتماع في ماء لَن وعُوكاديميُّأَ

 َّون جسيُّرْالنnarcissists َّون في رجسيُّالنَّو يُغرِّدون؛باب الش
 .تهمحديث حالِتَيَقُومون بصف العمر نتَمُ

 زيز عْممتازة لتَ يلةًـبوك وسـعلى الفيس تكحفْصَ تَفحُّصُ عدُّي
 .كاتِاحترام ذَ

 َّالعمل، ا لاستنزاف الدافع للقيام بممتازة أيضً هو وسيلةٌذلك  ولكن
في الأداء الدِّراسي  روَّادَ الفيسبوك يبدون تَراجُعًا ولذلك يُلاحظ أنَّ

 .وزيادةً في التَّسْويف والمماطِلَة
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  قَلَّت حالةُالفيسبوك، على  ينقدقاء المراهِصْعددُ أَ دَازكُلَما 
لال مُشاركة مَنْشوراتهم والَمعْلومات هم، وذلك من خِيلدة صوصيَّالُخ

للمُراهِق مثل الستريسبُوك  بالنسبة الفيسبوكوربَّما يكون  .عنهم
Stressbook أو تطبيق تفاعليّ على الإنترنت يَدْعم  مَوْقِعٌ، وهو

الشَّركات والعامِلين فِيها للوقاية من المخاطِر والضغوط النفسيَّة 
 .والاجتماعيَّة والتَّعامُل معها

 يرةٌ ثِبوك مُـيسالفِي ـفة وصيَّصُالُخ داداتِعْإِ ا أنَّميًلْعِ تَبُثَ لقد
 .والتشوُّش كابتِرْللِا
 ِعن طَبيعة الشَّخْص؛ شف كْتَ ربَّماالفيسبوك على دقاء صْة الَأمَقائ

 هيندِوة السياسيَّوآرائه  هولِيُشف عن مُكْكما أنَّ ما يُعجَب به قد يَ
 .ه وما يُفضَّلهقِرْوعِ
 وذلك ظيفوْالتَّ ستحقّمن يَ مَعْرفةُالفيسبوك  يمكن من خلال ،

 .منشوراته واهتماماته وجودة ما يَنْشر وطبيعته بمتابعة
 ِّل صُواالتَّع واقِعلى مَ يمكِن اتِّباعُها ةٍياسَسِ ضلُفْأَهو  قُدْالص

 .البحث عن عمل عندَالاجتماعي 
 يسبوك الفِ جَميعها علىرهم شاعِن مَـع ونسنفِّيُالذين  شْخاصُالَأ
على دهم اعِـسيُه ولكنَ. ودبْيَما على  ينتقرِّـمس غيَر ونونكُما يَربَّ

 .همروعُشُتَحْسين 
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 َعِندما تَظْهَر الُملْتَقَطَة في الِإجازاترين ر الآخَوَصُب كثيًرا هتمُّلا ت 
 رؤيةُف فِيسبُوك أو سِوَاه من وَسائل التَّواصُل الِاجْتِماعي؛على ال لكَ

 لك من خِلالويَتجلَّى ذ قد يُشْعِركَ بالُحزْن؛ ميلةٍجَ نَك في أماكِدقائِصْأَ
 .رينك مع الآخَسِفْقارنة نَمُ

 أن  ونبُّيحنترنت ياسة على الإثون عن السِّتحدَّالذين يَ شخاصُالأ
 .في الَحياة الواقعيَّةياسية السِّ سائلفي الم واكشارِيُ

 ُون حبُّالذين يُ شخاصالأ ةَقصادَمُلون ضِّفَعات يُب الجامِلاَّط
 .رأونقْا يَبمن ومُّتَهْهم لا يَلكنَّ. هاسفْلموسيقى والأفلام نَالاستماعَ ل

  ُبات داء الواجِأأثناء في ية الفيسبوك والرسائل النصِّاستعمال
 .ةبلَطَّالب يضرُّقد ة المدرسيَّ
  الاجتماعي  تواصلال وسائلَفإنَّ  على شيءٍ ما، ويتٍصْتَعندَ وُجُود

 .رانقْالَأ طَغْضَ تُمارِس
 ران عندما قْالَأمن  اطًغِاض دورًاجتماعي الا تواصلال وسائلُ تمارس
 ."الإعجاب" وضعب ق الأمرُيتعلَّ
 ُأكثر هاأغصانُفكلَّما امتدَّت  ؛كبوتنْالعَشبكةَ به شْالفيسبوك ي ،

 .لًاصِتَّمُ زادت حاجةَ الشخص للبقاء
 اليَقِظ ميرالضَّمن ذَوِي ين وَاعِال شْخاصَالَأللانتِباهِ أَنَّ  لْفِتُالُم 
ر شْلنَ مَيْلًا ا هم أقلّعاطفيً ينتقرِّسْالُمومع أَنْفُسِهم  نْسَجِمينوالُم

 .بَعْض الأشياءوك عن يسبُالفِعلى الحالة عن ديثات حْتَ
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 َوربَّما لمراقبة ليةسْالفيسبوك للتَّ تعملونسْيَ ض الأشخاصعْب ،
 .أو للاحْتِيال والتَّدْليس والتَّزْوير الآخرين
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